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تقديم

مبادئأالوقايةأفيأالإسلامأسفرأكبيرأفيأمعناهأومبناه،أوضعهأ
	خوانأكريمانأفيأقمةأالاختصاصأالعلميأالمتقدم.

امتازأهذاأالكتا	أبوضوحأالصورةأوالمعنىأواستقامةأالمنهجأ
والمحتوى،أوالذيأجاءأفيأغايةأالاختصارأوسموأالمعنىأوغزارةأ
المعرفة،أوالذيأيناسبأهذاأالزمانأالذيأنعيش،أزمنأالسرعةأفيأ

الوصولأللهدفأوبأقلأالجهدأوالتكاليف.
وبصيرةأ علمأ إلىأ بحاجةأ التامةأ الحقيقةأ إلىأ الوصولأ
واستبصارألماأهوأوراءأالمظاهرأوالسواترأالدنيوية،أبحاجةأإلىأعلمأ
وتوجيهأالخالقأورسوله،أالذيأحملأالرسالةأالهاديةأوبينأكيفيةأدفعأ
بالسرائرأ والعالمأ الخالقأ هوأ وتعالىأ فاللهأسبحانهأ المتوقع،أ الغائبأ
نبيهأ العزيزأوسنةأ كتابهأ أفيأ وبينّن المحدود،أ البشرأ الغائبةأعنأعلمأ
منأشرورأ للوقايةأ سعىأ الذيأ المؤمن،أ للإنسانأ الصورأ 	وضحأ
الحياةأإلىأهذهأالمعرفةأالقاطعةأللوقايةأمنأشرورأهذهأالحياةأالفانية.
كماأبينأسبحانهأوتعالىأالحلالأوالحرامأوالمشتبهاتأمنأالأمور،أ
النفوسأ هذهأ فيأ بماأ الأعلمأ وهوأ المشتبهاتأ هذهأ اجتنا	أ وطلبأ

وميولهاأأالمتقابلة.
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الرحمنأمحارمه،أوحذرأمنأ ىأ 	نأحمِم اللهأعليهأ قطعأصلواتأ
الوقوعأفيها،أوالنفسأتوشكأ	نأتقعأفيهاأ»كالراعيأيرعىأحولأ
الحمى«،أوقطعأعليهأالسلامأ	نأحمىأاللهأمحارمه،أهذاأمثالأواقعيأ

علميأحقيقيأعنأصورةأومحتوىأمبادئأالوقايةأفيأالإسلام.
وبينأالمؤلفانأالكريمانأهذهأالمبادئأالساميةأوالواقيةأفيأستةأ
عشرأمبدءاً،أوماأيلزمهاأمنأفروعأو	مثلة،أتصبأفيأنفسأالمبادئأ

التيأتقودأإلىأالوقايةأوعدمأالوقوعأفيأالمحذور.
إنأهذاأالكتا	أهوأ	حدأالكتبأالتيأتتبناهاأجمعيةأالعفافأ
والذينأ المؤلِمفينأ إخوانناأ عطاءأ وعظيمأ بجهودأ وتعتزأ الخيرية،أ
الشكرأ فلهمأ ومالهم،أ وجهدهمأ علمهمأ فيأ بسخاءأ ساهمواأ

والعرفانأوالأجرأمنأاللهأسبحانهأوتعالى.

وآخرأدعواناأ	نأالحمدأللهأر	أالعالمين

د. عبد اللطيف عربيات
رئيس الجمعية
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مقدمة

ڀ   ڀ   چ  ٹ  ٹ  تقويم،أ  	حسنأ فيأ الإنسانأ اللهأ خلقأ
وهيئةأ صورةأ 	حسنأ وعلىأ التين:)4(، أ چأ ٺ     ٺ   ٺ   ڀ  

منأبينأمخلوقاته،أٹ ٹ چڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ    
ڃ  ڃڃ  چ  چچأالتغابن:)3(،أثمأ	رادألهأ	نأيستكملأ

تعكسأ التيأ الأكملأ بالصورةأ الأجمل،أ والهيئةأ الأحسن،أ التقويمأ
وبذلكأ الأمثل؛أ السلوكأ إطارأ فيأ المخبرأ وطبيعةأ المظهرأ روعةأ
تتحققأالقوامةأالحسنىأالتيأميزتأالإنسانأعنأكافةأالمخلوقات،أ
معأ متناغمًاأ 	داؤهأ ليأتيأ فيها؛أ للهأ خليفةأ الأرض،أ عمارةأ علىأ ليقومأ

جلالأ	مرأمنأخلقهأواستخلفهأوعظمته.
لذلكأ	رشدأاللهأتعالىأالإنسانأإلىأوجوهأالكمالأفيأشؤونأ
حياتهأكلها،أمنأخلالأمنهجأشاملأتضمنأمنأالتعاليمأماأيصلحه،أ
وهيأألهأ	سبا	أالعيشأالكريم،أوسبلأتحقيقأالخلافةأفيأالأرض.
ومنأكمالأالمنهج،أالحرصأعلىأهذاأالخليفةأمنأالزللأوالخلل،أ
والعملأعلىأتجنيبهأالسقطاتأوالزلات،أووقايتهأمنأكلأمكروهأقدأ
السبيلأ يتبينأ الطريق،أثمأالحرصأعليهأحتىأ لهأفيأعوارضأ يكمنأ
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بكلأجلاءأووضوح،أثمأالحرصأعليهأ	نأيستقيمأعلىأهذهأالسبيلأ
ويثبتأعلىأاستقامتهأهذه.أولأنهأإنسانأمفطورأعلىأالنقصأوالنسيان،أ
إقالةأعثرته،أ الربانيأعلىأ المنهجأ للسقوطأوالزلل،أحرصأ ومعرضأ
العوارض،أ غلبتهأ ماأ إذاأ استقامته،أ إلىأ وإعادتهأ زلته،أ واستدراكأ

و	رهقتهأ	وهاقأالأرض؛أفركنأإليهاأبرهة،أوطاوعهاأغفلة.
يقعأ وتعاليمه،أ و	حكامهأ المنهجأ هذاأ نصوصأ فيأ والمتمعنأ
علىأمبادئأعظيمة،أتهدفأإلىأالحفاظأعلىأهذاأالإنسانأووقايتهأمنأ
كلأخلل،أفيأمختلفأ	نواعأهذهأالأحكامأوالتعاليمأوالتوجيهات.أ
الترك،أعلىأ 	وأ الفعلأ بينأطلبأ ماأ تتوزعأ الإسلامأ فالأحكامأفيأ

درجاتأ	ساسيةأخمسأنجملهاأفيماأيلي:
أالإلزامأبالفعل:أوهوأماأطلبأالشارعأمنأالمكلفأالإتيانأ- 1

بهأعلىأوجهأالإلزام،أويسمىأالفرضأ	وأالواجب.أولاأيقبلأمنأ
المكلفأشرعاًأتركه،أويترتبأعلىأهذاأالتركأعقوبة.

أالترغيبأبالفعل:أوهوأماأطلبأالشارعأفعلهأعلىأسبيلأ- 2
التفضيلألاأالإلزام،أويسمىأالسنةأ	وأالنافلة،أولاأيترتبأعلىأتركهأ

عقوبة،أولكنأتفويتأمزيدأمنأالمكاسب.
أالتخييرأالمطلق:أوهوأماألمأيطلبأالشارعأفعلهأولاأتركه،أ- 3

المباح.أوهذاأ التخيير،أويسمىأ 	جازهأعلىأوجهأ 	وأ عنهأ بلأسكتأ
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النوعأيستويأفيهأالفعلأوالترك،أإذألاأيترتبأعليهأثوا	أولاأعقا	.
وعدمأ- 4 تركهأ الشارعأ طلبأ ماأ وهوأ بالترك:أ الترغيبأ أ

ولاأ المكروه.أ ويسمىأ الإلزام،أ لاأ التفضيلأ سبيلأ بهأعلىأ الإتيانأ
يترتبأعلىأالإتيانأبهأعقا	،أغيرأ	نهأيُفوتأثوا	أالترك.

وجهأ- 5 علىأ تركهأ الشارعأ طلبأ ماأ وهوأ بالترك:أ الإلزامأ أ
الإلزام،أويسمىأالمحرم،أويترتبأعلىأالإتيانأبهأعقوبة.

)و	همهاأ وتعاليمهأ المنهجأ هذاأ 	حكامأ مصادرأ فيأ والمتمعنأ
كانتأ آمرةأ توجيهية،أ نصوصأ منأ تحويهأ وماأ والسنة(،أ القرآنأ
	مأناهية،أيجدهاأحافلةأبمادةأالوقايةأوالحماية،أفهناكأكمأهائلأمنأ
	وأغيرأ مباشرأ )الوقاية(،أبشكلأ المعنىأ تفيدأهذاأ التيأ النصوصأ
	وأ الفعلأ طلبأ فيأ التفضيلأ 	وأ الإلزامأ وجهأ علىأ سواءًأ مباشر،أ
الترك،أوسواءًأفيماأيتعلقأبأمرأالدنياأ	وأبأمرأالآخرة.أومنهاأماأيليأ:

1-     مبدأ البيان والتوضيح: 
علىأ و	عجمها،أ عاقلهاأ كلها،أ الحيةأ المخلوقاتأ اللهأ جبلأ
تجنبأالضرر،أوحفظأالنفس،أوالابتعادأعنأمواطنأالخطر.أولكنأ
فإذاأ والتحقق،أ بالإدراكأ إلاأ الغالب،أ فيأ تتحركأ لاأ الغريزةأ هذهأ
فإنأ ما،أ 	مرأ 	نأخطراًأيكمنأفيأ الحيوان–  –	وأ الإنسانأ يدركأ لمأ
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الغريزةألاأتتحركأباتجاهأدفعهأ	وأتجنبهألعدمأالإدراكألموطنأالخطر،أ
البيانأوالتوضيح.أفإنأاتضحأ وحتىأيتحصلأالإدراكألاأبدأمنأ
التيأوهبهاأاللهأ آلياتأالإدراكأ الخطرأوبانتأمواطنه،أمنأخلالأ
فيهاأ الوقوعأ واتقاءأ تجنبها،أ علىأ العملأ إلىأ عمدأ المخلوق،أ لهذاأ

بدافعأمنأتلكأالغريزة.
منأهنا،أكانأمبد	أتبيانأالخطرأوتوضيحأمكامنهأبشكلأجلي،أ
منأ	همأمبادئأالوقايةأمنه.أوهوأ	ساسأعظيمأمنأ	سسأالمنهجأ
الإسلامي.أيقولأاللهأتعالىأفيأوصفأالمصدرأالأساسيأالأولأمنأ

ٹ ٹ چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   مصادرأالتشريع:أ
كذلك    ويقولأ چ)1(.أ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
وفيأ ڈچ)2(،أ ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   
الحديثأعنأالنعمانأبنأبشيرأرضَيأاللهّنأعنهماأقال:أسمعتُأرسولَأ
مُشْتَبِمهاتٌأ وَبَيْنهَُماأ ،أ ٌ أالحَرَامَأبَينِّن وَإنَّ أ ٌ أالحَلالَأبَينِّن “إنَّ أيقول:أ اللهّنأ
أ ينِمهِم لِمدِم اسْتَبر	أ أ بُهاتِم الشُّ اتَّقَىأ أ فَمَنِم ،أ النَّاسِم نَأ مِم كَثِميٌرأ أ يَعْلَمُهُنَّ لاأ
يَرْعَىأ اعيأ ،أكالرَّ وَقَعَأفيأالحَرَامِم أ بُهاتِم الشُّ وَقَعَأفيأ وَمَنْأ ،أ هِم رْضِم وَعِم
أ ىً،أ	لاأَوَإنَّ أمَلِمكٍأحمِم ألِمكُلِّن ،أ	لاأَوإنَّ كُأ	نْأيَرْتَعَأفِميهِم مَىأيُوشِم حَوْلَأالحِم

)1)أالنحلأ89.
)2)أالنساءأ176.
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أمُضْغَةًأإذَاأصَلَحَتْأصَلَحَأ أفيأالجَسَدِم مُهُ،أ	لاأوَإنَّ َىأاللهَِّمأتَعالىأمَحاَرِم حمِم
يَأالقَلْبُ”)1(.  هُأ	لاأَوَهِم هُ،أوَإِمذَاأفَسَدَتْأفَسَدَأالجَسَدُأكُلُّ الجَسَدُأكُلُّ

وبهذاأالتوضيحأوالبيانأالجلي،أيتمأتفعيلأالغريزةأالربانيةأالتيأ
فطرأالخلقأعليها؛أكيأتقفأحائلًاأودرعاًأواقياً،أدونأتلبسأالإنسانأ

بخطرأيصيبأدينهأ	وأدنياه.

2-     مبدأ التجاوب مع الفطرة، وسد الاحتياجات الغريزية:
النفسأ تطهيرأ إلىأ والمعتقداتأ الدياناتأ منأ الكثيرأ لجأأ
البشريةأوتنقيتهاأبالحرمان،أوانكارأاحتياجاتها،أواهمالأغرائزها،أ
بهدفأ ذلكأ وكلأ منها.أ التخلصأ علىأ والعملأ ومعاندتهاأ بلأ
تقويةأالروحأعلىأالجسدأبزعمهم،أوتعذيبأالجسدألتخليصهأمنأ
الرجس.ألكنأتجاهلأالفطرةأالبشرية،أوماأ	ودعأاللهأفيهاأمنأغرائزأ
لتستقيمأمعهاأالحياة؛أ	دىأإلىأنتائجأعكسية:أفأكثرأالنتائجأكانتأ
باتجاهأالتخلصأمنأهذهأالديانةأوالمعتقداتأوالكفرأبها؛ألماأتفرضهأ
منأقيودأضدأفطرةأالإنسانأوغرائزه،أفتفلتأمنهاأالإنسانأبشتىأ
الطرقأوالوسائلأ)كفراًأبها،أوانكاراًألها،أومراوغةأعنها،أوتجاوزهاأ

)1)أمتفقأعليه.
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قليلةأ )وهيأ الحالاتأ بعضأ وفيأ النهاية(.أ فيأ بهاأ الإلتزامأ وعدمأ
جداً(أ	دىأالكبتأإلىأتشويهأهذهأالفطرة،أوطمسأمعالمها،أوكسرأ
الغريزةأبشكلألمأتستقمأالحياةأمعه،أفلمأيصلحهاأولمأيصلحألها.

لكنأالإسلامأتفردأبمنهجهأالنبيلأفيأالتعاملأمعأهذهأالغرائز،أ
فاعترفأبهاأولكنأفيأإطارأماأيصلحأالحياة،أونظمهاأولكنأفيأمنهجأ
لدىأ والتميزأ الرقيأ معالمأ منأ بهاأحتىأصارتأ فشذّن المجتمع،أ يُصلحأ
الإنسان:أفاعترفألهأبغريزةأالتملك،أوشهوتيأالبطنأوالفرج،أومُتعأ
الحياةأالمختلفة،أوحقأالثأرأوغريزةأالانتقام،أوحبأالبقاءأوالدفاعأعنأ
النفس.أفأقرأذلكأكلهأولكنأوضعألهأالحدودأوالضوابطأوالأطر،أالتيأ
تفسحألهأالقدرأالمناسبألإعمارأالكونأواستمرارأالحياة،أدونأ	نأيطغىأ
فورانأ منأ الإنسانأ وقايةأ إلىأ ذلكأ فأدىأ بعض.أ علىأ بعضهمأ البشرأ
الغريزةأالمكبوتة،أوثورةأالفطرةأالمطموسة،أوتشوهأالمجتمعأالإنساني؛أ

بلأاستقامتأمعهأالحياةأوعمرأالكونأ	يماأإعمار.
فحماها،أ الفطرةأ الإسلامأ فيهاأ وقىأ التيأ الأمورأ ومنأ
الذكرأ وميولأ الجنسية،أ الغريزةأ اها،أ ونقّن بهاأ فشذّن واحتضنها،أ
عليهأ أ وحثّن الزواج،أ عأ فشرّن للآخر.أ منهماأ كلأ الفطريأ والأنثىأ
ممتناًأ تعالىأ قالأ .أ و	نبّن اعتزلهأ منأ علىأ النكيرأ وشددأ ض،أ وحرّن
وكذلكأ عليهم،أ اللهأ نعمأ منأ نعمةأ 	نهأ علىأ بالزواجأ عبادةأ علىأ
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مخرجاتأالزواجأمنأتناسلأوانجا	،أوقرنأذلكأبالرزقأالطيب،أ 
بى   بم   بخ   بح    بج   ئي   ئى   ئم   ئح   چ  ٹ  ٹ 
ثم   ثج   تىتي   تم    تخ   تح   تج   بي  

ثى  ثي  جح  جمچ	)1(. 
وقالأجلأثناؤهأقارناًأالزواجأبالمودةأوالرحمة،أبلأجعلهأسبباًأ

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چڈ   ٹ  ٹ  والطمأنينة:أ للسكنأ
ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱچ	)2(،أوفيأالحديثأعنأ	بيأهُرَيرَةَأقال:أ
أاللهِمأ أعلىأاللهِمأعونهمُأالمجاهدُأفيأسبيلِم قالأرَسُولُأاللهَِّمأ:أ)ثلاثةٌأحقٌّ
أالَّذيأيريدُأالأداءَأوالنَّاكحُأالَّذيأيُريدُأالعفافُ)3(،أفحثأ والمكاتبِم
منأ نفسهأ ويحفظأ العفاف،أ يريدأ لمنأ عليهأ وشجعأ الزواج،أ علىأ
حديثأ النبويةأ السنةأ منأ المباشرةأ القويةأ الشواهدأ ومنأ الزلل.أ
ابنأمسعود،أ	نأرسولأاللهأأقال:أ“ياأمعشرأالشبا	أمنأاستطاعأ
الباءةأفليتزوجأفإنهأ	غضأللبصرأو	حصنأللفرج،أومنألمأ منكمأ

)1)أالنحلأ72.
)2)أالرومأ21.

)3)أرواهأالترمذي.
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أممنأ يستطعأفعليهأبالصومأفإنهألهأوجاء”)1(.أبلأتبر	أالرسولأ
نْأ مِم نَفَراأ أ َ	نّن َ	نَسٍ:أ عَنْأ الحديثأ فيأ جاءأ إذأ الزواج،أ عنأ 	حجمأ
جُأالنّنسَاءَأوَقَالَأبَعْضُهُمْ:أ َ	تَزَوّن أأقَالَأبَعْضُهُمْ:ألاأَ أالنّنبِميّن َ	صْحَا	ِم
بَعْضُهُمْ:أ وَقَالَأ فِمرَاشٍأ عَلَىأ َ	نَامُأ لاأَ بَعْضُهُمْ:أ وَقَالَأ اللّنحْمَأ آكُلُأ لاأَ
أ أثُمّن دَأاللهّنَأوََ	ثْنىَأعَلَيْهِم َ	صُومُأفَلَاأُ	فْطِمرُأفَبَلَغَأذَلِمكَأرَسُولَأاللهّنأأفَحَمِم
أوََ	نَامُأوََ	صُومُأ قَالَ:أ»مَاأبَالُأَ	قْوَامٍأيَقُولُونَأكَذَاأوَكَذَا؟ألَكِمنّنيأُ	صَليّن

نّني«)2(.   بَأعَنْأسُنّنتِميأفَلَيْسَأمِم جُأالنّنسَاءَأفَمَنْأرَغِم وَُ	فْطِمرُأوََ	تَزَوّن

3-    مبدأ المنع )الإلزام(: 
منأ بالمستطاعأ والإتيانأ عنه،أ نُهيأ ماأ اجتنا	أ هوأ الإلزامأ
كذاأ تفعلأ الوقاية(ألاأ استخداماأفيأ الأكثرأ هوأ )المنعأ المأمورات:أ
المباشرأوالصريحأعنأفعلأ	مورأ النهيأ بهأ ولاأتفعلأكذا،أونعنيأ
وجعلهاأمحرمات،أ	وأالإلزامأبفعلأ	مورأوجعلهاأواجباتأيتحتمأ

علىأالمسلمأالقيامأبها،أبالأمرأالمباشرأوالصريح.
  النبيأ عنأ عَنهُْأ اللهَُّأ أ ِم رَضيِم هريرةأ 	بيأ عنأ الحديثأ وفيأ
قال:أ“دعونيأماأتركتكم؛أإنماأ	هلكأمنأكانأقبلكمأكثرةأسؤالهمأ

)1)أمتفقأعليه.
)2)أرواهأالنسائي،أووردأفيأالصحيحينأبلفظأآخر.
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وإذاأ فاجتنبوه،أ شيءأ عنأ نهيتكمأ فإذاأ 	نبيائهم،أ علىأ واختلافهمأ
	مرتكمأبأمرأفأتواأمنهأماأاستطعتم”)1(. 

القدرةأ فيأ الجميعأ لتساويأ مبتوت،أ بهأ مقطوعأ فالإجتنا	أ
القدرةأعلىأ فيهاأ تتفاوتأ )الفرائض(أ المأموراتأ بينماأ الترك،أ علىأ
ماأ منهأ »فأتواأ التوجيهأ جاءأ لهذاأ الناس،أ قدراتأ بتفاوتأ الفعلأ

استطعتم«.
والسنة(أ )القرآنأ الأساسيةأ التشريعأ مصادرأ فيأ والأمثلةأ

كثيرةأجداً:أفاللهأتعالىأيقولأفيأكتابهأالعزيز:
ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  گ   چ 
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ  
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ ھ چ   )2(،أ
قالأالعلماء:أقولهأتعالىأ»ولاأتقربواأالزنى«أ	بلغأمنأ	نأيقول:أولاأ

تزنوا؛أفإنأمعناهألاأتدنواأمنأالزنى.أ ٹ ٹ 
چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ےچ)3(.

)1)أمتفقأعليه.
)2)أالإسراءأ33-32.

)3)أالنساءأ43.
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چ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  
ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  

ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ڃچ)1(.

4-    مبدأ الأخذ بالأحوط:
حيثأ الإسلام،أ فيأ الوقايةأ مبادئأ منأ واسعأ مبد	أ وهوأ
قدأ مقدماتأ تعدأ التيأ والمواقفأ الزلل،أ مواطنأ المسلمأ يتجنبأ
الوقايةأ 	صولأ منأ 	صلأ وهذاأ المحظور.أ فيأ الوقوعأ إلىأ تؤديأ

وخطأدفاعهاأالأول.أويضمنأهذاأالمبد	أمظاهرأعدة،أمنها:
أ.					النهي	عن	ما	لا	بأس	به	تجنباً	لما	به	بأس:

إذاأ لكنهاأ منها،أ ولاأضررأ الأصل،أ فيأ مباحةأ 	فعالأ هناكأ
الظروفأقدأتؤديأإلىأماألاأتحمدأعقباه،أوتوقعأ التبستأببعضأ
للمسلمأمنأ النهيأعنهاأوقايةأ بالضرر.أفجاءأ يعودأعليهأ بماأ المرءأ

مواطنأالضررأومضانه.أ

)1)أالأنعامأ152-151.
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ومثالأذلكأماأجاءأفيأالحديثأعنأ	بيأهريرةأعنأالنبيأ:أ
“إنأاللهأكتبأعلىأابنأآدمأحظهأمنأالزنا،أ	دركأذلكألاأمحالة،أفزناأ
العينأالنظر،أوزناأاللسانأالنطق،أوالنفسأتمنَّىأوتشتهي،أوالفرجأ
منأ كلهاأ والنطق،أ والنظر،أ فالمشي،أ به«)1(،أ يكذِّن 	وأ ذلكأ قأ يصدِّن
الأمورأالمباحةأ	صلًا،ألكنأعندأارتباطهاأبمواطنأالزناأومقدماته،أ
حيثأ منأ حكمهأ وتأخذأ مجازاً،أ ولوأ مسماهأ تحتأ تدخلأ جعلهاأ
الحرمة،أولوألمأتصلأإلىأدرجتهأمنأحيثأالعقوبة:أيقولأالنوويأ
فيأشرحأالحديث:أ»	نأابنأآدمأقدرأعليهأنصيبأمنأالزناأفمنهمأ
منأيكونأزناهأحقيقياً،أومنهمأمنأيكونأزناهأمجازياًأبالنظرأالحرامأ
بأنأ باليدأ بالمسأ 	وأ بتحصيله،أ يتعلقأ وماأ الزناأ إلىأ الاستماعأ 	وأ
يمسأ	جنبيةأبيدهأ	وأيقبلها،أ	وأبالمشيأبالرجلأإلىأالزنا،أ	وأالنظرأ
بالفكرأ 	وأ ذلك،أ ونحوأ 	جنبيةأ معأ الحرامأ الحديثأ 	وأ اللمسأ 	وأ
بالقلب،أفكلأهذهأ	نواعأمنأالزناأالمجازي،أوالفرجأيصدقأذلكأ

كلهأ	وأيكذبه«.
وقالأالطيبي:أسمىأهذهأالأشياءأباسمأالزنا،ألأنهاأمقدماتأ
لأنهأ الفرجأ إلىأ والتكذيبأ التصديقأ ونسبأ بوقوعه.أ مؤذنةأ لهأ

)1)أمتفقأعليه.
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ويكذبهأ منهأ المرادأ هوأ بماأ بالإتيانأ يصدقهأ 	يأ ومكانه،أ منشؤهأ
بالكفأعنه.

ب.					غض	البصر	وعدم	ابداء	الزينة:
فالزينةأمحركأللشهوة،أودافعأللتيهأفيأسراديبها،أوالانزلاقأ
فيأ	وحالهاأومستنقعاتها،أومدخلهاأالرئيسأهوأالبصر.أفجاءأالأمرأ
الزينةأاحتشاما،أوبذلكأتقطعأ ابتداءً،أوعدمأاظهارأ بغضأالبصرأ
علىأالشيطانأسهمًاأمنأسهامهأمسموماً،أوتقيأالمؤمنينأوالمؤمناتأ
شراًأمستطيراً،أ	وأصراعاًأمحموماًأهمأفيأغنىأعنأتكاليفهأوعذاباته.

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  ٹ  ٹ 
ک     ک   ک  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    

ڱ  ڱ  ڱں    ئىچ)1(	.
للمؤمنات«أ »وقلأ تعالى:أ قولهأ الجامع:أ فيأ القرطبيأ يقولأ
خصأاللهأسبحانهأوتعالىأالإناثأهناأبالخطا	أعلىأطريقأالتأكيد؛أ
فإنأقولهأ»قلأللمؤمنين«أيكفي؛ألأنهأقولأعامأيتناولأالذكرأوالأنثىأ
منأالمؤمنين،أحسبأكلأخطا	أعامأفيأالقرآن.أوبد	أبالغضألأنأ

)1)أالنورأ31-30. 
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البصرأرائدأللقلب.أو	خذأهذاأالمعنىأبعضأالشعراءأفقال:
ألم	تر	أن	العين	للقلب	رائد					فما	تألف	العينان	فالقلب	آلف

وفيأالحديثأعنأ	بيأ	مامةأرضيأاللهّنأعنه،أعنأالنبيأأقال:أ
أبصرهأإلاأ	خلفأاللهّنأ “ماأمنأمسلمأينظرأإلىأمحاسنأامر	ةأثمأيغضّن
لهأعبادةأيجدأحلاوتها” )1(.أوعنأعبدأاللهّنأبنأمسعودأرضيأاللهّنأعنهأ
قال:أقالأرسولأاللهّنأ:أ“إنأالنظرأسهمأمنأسهامأإبليسأمسموم،أ
منأتركهأمخافتيأ	بدلتهأإيماناًأيجدأحلاوتهأفيأقلبه”)2(.أوقالأمجاهد:أ
إذاأ	قبلتأالمر	ةأجلسأالشيطانأعلىأر	سهاأفزينهاألمنأينظر؛أفإذاأ
	بيأ بنأ خالدأ وعنأ ينظر.أ لمنأ فزينهاأ عجزهاأ علىأ جلسأ 	دبرتأ
نغلأ نظرةأ العبدأ نظرأ فربماأ النظرةأ النظرةأ تتبعنأ »لاأ قال:أ عمرانأ
منهاأقلبهأكماأينغلأالأديمأفلاأينتفعأبه«.أفأمرأاللهأسبحانهأوتعالىأ
المؤمنينأوالمؤمناتأبغضأالأبصارأعماألاأيحل؛أفلاأيحلأللرجلأ	نأ
ينظرأإلىأالمر	ةأولاأالمر	ةأإلىأالرجل؛أفإنأعلاقتهاأبهأكعلاقتهأبها؛أ

وقصدهاأمنهأكقصدهأمنها.أ
وفيأصحيحأمسلمأعنأ	بيأهريرةأرضيأاللهأعنهأقال:أسمعتأ
رسولأاللهأأيقول:أ»إنأاللهأكتبأعلىأابنأآدمأحظهأمنأالزنا،أ	دركأ

)1)أرواهأ	حمد.
)2)أ	خرجهأالطبراني.
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ذلكألاأمحالة،أفزناأالعينأالنظر،أوزناأاللسانأالمنطق،أوالنفسأتمنَّىأ
فيأ )الزهري(أ وقالأ به«)1(.أ يكذِّن 	وأ ذلكأ قأ يصدِّن والفرجأ وتشتهي،أ
النظرأإلىأشيءأمنهنأ النساء:ألاأيصلحأ التيألمأتحضأمنأ إلىأ النظرأ
ممنأيشتهىأالنظرأإليهنأوإنأكانتأصغيرة.أوكرهأ)عطاء(أالنظرأإلىأ
نأبمكةأإلاأ	نأيريدأ	نأيشتري.أوفيأالصحيحينأ الجواريأاللاتيأيُبعّن
عنهأعليهأالسلامأ	نهأصرفأوجهأالفضلأعنأالخثعميةأحينأسألته،أ

وطفقأالفضلأينظرأإليها.أ
ويقولأالصابونيأفيأ)مختصرأابنأكثير(أفيأتفسيرأهذهأالآيات:أ
هذاأ	مرأمنأاللهّنأتعالىألعبادهأالمؤمنين،أ	نأيغضواأمنأ	بصارهمأعماأ
حرمأعليهم،أفلاأينظرواأإلاألماأ	باحألهمأالنظرأإليه،أو	نأيغمضواأ
	بصارهمأعنأالمحارم،أفإنأاتفقأ	نأوقعأالبصرأعلىأمحرمأمنأغيرأ
قصدأفليصرفأبصرهأعنهأسريعاً،أكماأرويأعنأجريرأبنأعبدأاللهّنأ
البجليأرضيأاللهّنأعنهأقال:أسألتأالنبيأأعنأنظرةأالفجأةأفأمرنيأ
تتبعأ »ياأعليألاأ ألعلي:أ اللهّنأ 	نأ	صرفأبصري)2(.أوقالأرسولأ

النظرةأالنظرة،أفإنألكأالأولىأوليسألكأالآخرة«أ)3(.

)1)أأمرجعأسابق.
)2)أرواهأمسلم.

)3)أ	خرجهأ	بوأداودأوالترمذي.
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ٹ   ٹ  كماأ الزناأ منأ بمنعهأ يكونأ تارةأ الفرجأ وحفظأ
منأ بحفظهأ يكونأ وتارةأ ،أ ٹچ)1(	 ٹ   ٹ   چٹ  
النظرأإليهأكماأجاءأفيأالحديث:أ»احفظأعورتكأإلاأعنأزوجتكأ
لقلوبهمأ 	طهرأ 	يأ 	زكىألهم{  }ذلكأ ،أ )2(أ يمينك«أ ملكتأ ماأ 	وأ
و	نقىألدينهم،أكماأقيل:أمنأحفظأبصرهأ	ورثهأاللهّنأنوراًأفيأبصيرته.أ
عينأ »كلأ قال:أ عنهأ اللهأ هريرةأرضيأ 	بيأ عنأ الحديثأ وفيأ
باكيةأيومأالقيامةأإلاأعيناًأغضتأعنأمحارمأاللهّن،أوعيناًأسهرتأفيأ
أ سبيلأاللهّن،أوعيناًأيخرجأمنهاأمثلأر	سأالذبا	أمنأخشيةأاللهّنأعزَّ

«أ)3(. وجلَّ
التطيب،أواستخدامأ المنهيأعنه:أ الزينةأ إبداءأ كماأيدخلأتحتأ
منأ تحتهاأ ماأ لونأ )تبينأ تشفأ التيأ والملابسأ التجميل،أ مساحيقأ
الجسم(أ	وأتصفأ)تفصلأ	جزاءأالجسدألضيقها(،أوكذلكأالزركشةأ
الزينة:أ 	دواتأ منأ ترتديهأ ماأ المر	ةأ إبداءأ فيهاأ ويدخلأ اللباس.أ فيأ
وتجلبأ الأنظارأ تلفتأ 	نهاأ إذأ وغيرها؛أ والخلخالأ والعقدأ كالقرطأ
قالأ البصر.أ النظرأوعدمأغضأ إمعانأ مدعاةأ فتكونأ إليها،أ الإنتباهأ

)1)أالمؤمنونأ5. 
)2)أ	خرجهأ	حمدأو	صحا	أالسنن.

)3)أ	خرجهأابنأ	بيأالدنيا.
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يتبرجنأ لاأ يقول:أ بزينة{  متبرجاتأ }غيرأ الآيةأ فيأ جبيرأ بنأ سعيدأ
بوضعأالجلبا	أليرىأماأعليهنأمنأالزينة.أفعنأ	مأالضياءأ	نهاأقالت:أ
»دخلتأعلىأعائشةأرضيأاللهّنأعنهاأفقلت:أياأ	مأالمؤمنينأماأتقولينأفيأ
الذهبأ والقرطينأوالخلخالأوخاتمأ والصباغأ والنفاضأ الخضا	أ
وثيا	أالرقاق؟أفقالت:أياأمعشرأالنساءأقصتكنأكلهاأواحدة،أ	حلأ
منكنأ يرواأ 	نأ لكنأ يحلأ لاأ 	يأ متبرجات«)1(أ غيرأ الزينةأ أ لكنّن اللهّنأ

محرماً.أ	)2( 
جـ.					النهي	عن	النعت	)الوصف(:

إبداءأ وعدمأ البصرأ بغضأ و	مرأ النظر،أ الإسلامأ منعأ وكماأ
الزينة؛أكذلكأمنعأ	نأتصفأالمر	ةأماأتطلعأعليهأمنأمفاتنأالنساءأ
قلو	أ فيأ ذلكأ جراءأ منأ يقعأ قدأ مماأ وقايةأ للرجال،أ ومحاسنهنأ
فيأ الوقوعأ ثمأ ومنأ الفتنة،أ إلىأ تسوقأ التيأ الرغبة،أ منأ الرجالأ
أاللهَُّأعَنهُْأقال،أقالأرَسُولأاللهَِّمأ:أ َ المعصية.أفعنأابنأمسعودأرَضيِم
“لاأتباشرأالمر	ةأالمر	ةأفتصفهاألزوجهاأكأنهأينظرأإليها”)3(.أ)تباشر(أ
منأالمباشرةأوهيأالملامسةأفيأالثو	أالواحد،أفتحسأبنعومةأبدنهاأ

)1)أ	خرجهأابنأ	بيأحاتم.
)2)أمختصرأتفسيرأابنأكثير.

)3)أمتفقأعليه.
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وغيرأذلك،أوقدأيكونأالمرادأمطلقأالاطلاعأعلىأبدنها،أمماأيجوزأ
للمر	ةأ	نأتراهأولاأيجوزأ	نأيراهأللرجل.أ)فتنعتها(أفتصفها.أ)كأنهأ

ينظرأإليها(ألدقةأالوصفأوكثرةأالإيضاح.
بشرةأ امر	ةأ 	يألاأتمسأ القدير(:أ )فيضأ فيأ المناويأ ويقولأ
	خرىأولاأتنظرأإليها،أفالمباشرةأكنايةأعنأالنظر،أإذأ	صلهاأالتقاءأ
إلىأبشرتهاأ تنظرأ يعنيألاأ البشرة،أ إلىأ النظرأ إلىأ فاستعيرأ البشرتينأ
كأنهأ )لزوجهاأ بشرتهاأ حسنأ منأ ر	تأ ماأ تصفأ 	يأ )فتنعتها(،أ
ينظرأإليها(،أفيتعلقأقلبهأبهاأفيقعأبذلكأفتنة.أوالنهيأمنصبأعلىأ
المباشرةأوالنعتأمعاً،أفتجوزأالمباشرةأبغيرأتوصيف.أقالأالقابسي:أ
هذاأالحديثأ	صلألمالكأفيأسدأالذرائع،أفإنأحكمةأالنهيأخوفأ
	نأيعجبأالزوجأالوصف،أفيفضيأإلىأتطليقأالواصفةأ	وأالافتتانأ

بالموصوفة.
د.					الأمر	بالستر	وعدم	السفور:

وهوأ	نأيسترأكلأمنأالرجلأوالمر	ةأمنأجسدهأماأيثيرأمكامنأ
الشهوةألدىأالجنسأالآخر،أ	وأالجنسأنفسه.أوسميأذلكأبالعورةأ
)	يأماأيحرمأاظهارهأمنأالجسد(،أوفيأالأمرأتفصيلأليسأهناأمحله،أ
النساءأتختلفأعنأعورتهاأعلىأ المر	ةأعلىأ لكنأموجزه:أ	نأعورةأ
الرجال،أوحكمأالمحارمأمنأالرجالأيختلفأعنأغيرهم،أوعورةأ
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مظاهرأ منأ جداًأ هامأ بندأ وهذاأ المر	ة.أ عورةأ عنأ تختلفأ الرجلأ
ولعلهأ الإسلام،أ فيأ الوقايةأ 	سسأ منأ بالأحوط،أ الأخذأ قاعدةأ

	وسعهاأباباً،أو	همهاأممارسةأفيأالحياةأاليومية.أ
ٹ  ٹ  المؤمنين،أ يخاطبأ الذيأ الربانيأ التوجيهأ ففيأ
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     چٺ  
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک چ)1(.أوالتبرجأ
هوأاظهارأالزينةأ	وأمحلهاأمنأالجسد،أوجاءأالنهيأصريحاًأقاطعاً،أ
معأبيانأالحكمةأمنهأوهيأتجنيبأالمؤمنينأالرجس،أوتطهيرهمأمنأ

	سبابهأومقدماته.
وفيأتوجيهأآخرأيفصلأاللهأعزأوجلأتفصيلًاأينمأعنأ	هميةأ
يجوزأ ومنأ المر	ة،أ تحتجبأ عمنأ يبينأ ودقته،أ وحساسيتهأ الأمرأ

ڻڻ    ڻ   ڻ   چں   ٹ  ٹ  له،أ زينتهاأ ابداءأ لهاأ
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  

)1)أالأحزا	أ33-32.
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ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  
ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ    ۈ   ۆ   ۆ      ۇ   
ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې  ئې  ئې  ئىئى  

ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمچ)1( .
هـ.					عدم	المباشرة:

نهىأالرسولأأعنأنومأالرجلأمعأالرجلأفيأغطاءٍأواحدأ
منأغيرأحائل،أونهىأالنساءأعنأذلكأ	يضاً،ألماأفيأذلكأمنأفتحأ
الشذوذأ مستنقعأ إلىأ فتدلفأ الضعيفة،أ والنفوسأ الشيطانأ لبا	أ
منأ والمؤمناتأ للمؤمنينأ وقايةأ النهيأ فكانأ مزالقه،أ 	وسعأ منأ
ذلكأكله.أففيأالحديثأعنأجابرأبنأعبدأاللهأقال:أسمعتأرسولأ
ولاأ الواحد،أ الثو	أ فيأ الرجلأ الرجلأ يباشرأ “لاأ يقول:أ أ اللهأ
بلأ فحسب،أ هذاأ ليسأ الواحد”)2(.أأ الثو	أ فيأ المر	ةأ المر	ةأ تباشرأ
	مرأالرسولأأبالتفريقأبينأالأخوةأفيأالبيتأالواحدأعندأالنوم،أ
شعيبأ بنأ عمروأ فعنأ واحد.أ وغطاءأ واحدأ بفراشأ ينامانأ فلاأ

)1)أالنورأ31.
)2)أرواهأ	حمدأوالطبراني.
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أاللهَُّأعَنهُْمأقال:أقالأرَسُولأاللهَِّمأ:أ“مرواأ َ عنأ	بيهأعنأجدهأرَضيِم
	بناءأ وهمأ عليهاأ واضربوهمأ سبع،أ 	بناءأ وهمأ بالصلاةأ 	ولادكمأ

عشر،أوفرقواأبينهمأفيأالمضاجع”)1(. 
و.					عدم	الخضوع	بالقول:

طرفأ منأ له،أ لاأضرورةأ فيماأ والاستطرادأ الحديث،أ فلينأ
النساءأمعأالرجالأ)منأغيرأالمحارمأطبعاً(أمزلقأخفي،أقدألاأيتنبهأ
لهأالإنسان،أفيستغلهأالشيطانأ	سو	أاستغلال،أولاأيزالأبهأحتىأ
بكلأ قلوبهمأ يملأأ 	نأ بعدأ براثنه،أ فيأ المؤمناتأ 	وأ المؤمنينأ يوقعأ
	مرأبسيط،أيسيرأتجنبهأ المصيبةأمنأ مبد	أ الشهوة.أوكانأ مهيجاتأ
بطواياأ الخبيرأ بعباده،أ اللطيفأ اللهأ ولكنأ البداية.أ منذأ لهأ تنبهأ لوأ
نفوسهمأوكوامنأصدورهم،أعلمأذلكأمنهم،أفوجههمأالتوجيهأ
شراًأ ووقاهمأ نفوسهم،أ ونقاءأ دينهم،أ عليهمأ وحفظأ السليم،أ

مستطيراً؛أفأمرأنساءأالنبيأومنأورائهنأنساءأالمسلمين،أٹ ٹ 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   چ 

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ )2( .

)1)أرواهأ	بوأداودأبإسنادأحسن،أوالحاكمأفيأالمستدرك.
)2)أالأحزا	أ32.
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5-    مبدأ الإستبراء وتجنب الشبهات:
ومراقبأ الإسلام،أ فيأ الوقايةأ مبادئأ منأ عامأ مبد	أ وهذاأ
ذاتي،أوميزانأداخلي،أيحركأبصيرةأالإنسانأعلىأنفسه،أويقيمأعليهأ
الحجةأفيأمتشابهاتأالأمور،أوشبهاتأالأحكام،أالتيألمأيردأفيهاأ
قطعأولاأجزم.أليستفزأبذلكأمسؤوليةأالمسلمأتجاهأنفسه،أويقويأ
ماأ إذاأ والأسس،أ القواعدأ لبقيةأ رديفاًأ ليكونأ الداخلي،أ وازعهأ
غامتأالأمورأواختلطت،أوحارأالدليلأوتاه،أهنالكأيأتيأقولأاللهأ

تعالى:أچ ئو  ئو      ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  چ	)1(.
عنهماأ اللهّنأ رضَيأ بشيرأ بنأ النعمانأ عنأ النبويأ التوجيهأ ففيأ
الحَرَامَأ أ وَإنَّ أ ٌ بَينِّن الحَلالَأ أ “إنَّ يقول:أ أ اللهّنأ رسولَأ سمعتُأ قال:أ
اتَّقَىأ أ فَمَنِم ،أ النَّاسِم نَأ مِم كَثِميٌرأ أ يَعْلَمُهُنَّ لاأ مُشْتَبِمهاتٌأ وَبَيْنهَُماأ ،أ ٌ بَينِّن
فيأ وَقَعَأ أ بُهاتِم الشُّ فيأ وَقَعَأ وَمَنْأ ،أ هِم رْضِم وَعِم أ ينِمهِم لِمدِم اسْتَبر	أ أ بُهاتِم الشُّ
أ ،أ	لاأَوإنَّ كُأ	نْأيَرْتَعَأفِميهِم مَىأيُوشِم اعيأيَرْعَىأحَوْلَأالحِم ،أكالرَّ الحَرَامِم
أ أفيأالجَسَدِم مُهُ،أ	لاأوَإنَّ َىأاللهَِّمأتَعالىأمَحاَرِم أحمِم ىً،أ	لاأَوَإنَّ أمَلِمكٍأحمِم لِمكُلِّن
الجَسَدُأ فَسَدَأ فَسَدَتْأ وَإِمذَاأ هُ،أ كُلُّ الجَسَدُأ صَلَحَأ صَلَحَتْأ إذَاأ مُضْغَةًأ

يَأالقَلْبُ«)2(. هُأ	لاأَوَهِم كُلُّ

)1)أالقيامةأ14.
)2)أمتفقأعليه.
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6-     مبدأ سد الذرائع:
ماأ الأصوليين:أ تعريفأ فيأ وهيأ الوسيلة،أ لغة:أ الذريعةأ
المباحأخوفاًأ ظاهرهأمباح،أويتوصلأبهأإلىأمحرم.أفالنهيأعنأهذاأ

منأ	ثره،أوهوأماأيسمى:أ)سدأالذرائع(أمثاله:أ
ھ   چھ   تعالى:   قولهأ فيأ المشركينأ سبأ عنأ النهيأ
أ ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ چ)1(،أفسبُّ
المشركينأو	وثانهمأمباحأفيأالأصل،أولكنأنهىأاللهأعنهألئلاأيكونأ

ذريعةألسبأاللهأتعالى.أ
ومثالأآخرأعلىأذلك،أفيأقولهأتعالى چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
فيأ للوقوعأ منعاًأ القر	أ عنأ )2(، فالنهيأ ېچ  ې   ې  
الأكل،أوهوأالمحرمألذاته،أفالإشكالأفيأالأكلألاأفيأالقر	.أقالأ

أفيأسدأالذرائع. ابنأعطية:أوهذاأمثالأبينّن
راعنا.أ :أ للنبيأ يقولونأ المسلمونأ كانأ عباس:أ ابنأ قالأ
إلينا،أ التفتأ 	يأ -أ المراعاةأ منأ -أ والرغبةأ الطلبأ جهةأ علىأ

)1)أالأنعامأ108.
)2)أالبقرةأ35.
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فاغتنموهاأ اسمعألاأسمعت،أ 	يأ سباً،أ اليهودأ بلسانأ هذاأ وكانأ
وقالوا:أكناأنسبهأسراًأفالآنأنسبهأجهراً،أفكانواأيخاطبونأبهاأالنبيأ
يعرفأ وكانأ معاذأ بنأ سعدأ فسمعهاأ بينهم،أ فيماأ ويضحكونأ أ
لغتهم،أفقالألليهود:أعليكمألعنةأالله!ألئنأسمعتهاأمنأرجلأمنكمأ
فنزلتأ تقولونها؟أ 	ولستمأ فقالوا:أ عنقه،أ لأضربنأ للنبيأ يقولهاأ

الآية:أچڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
لئلاأ عنهاأ ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ	)1(،أونهواأ

تقتديأبهاأاليهودأفيأاللفظأوتقصدأالمعنىأالفاسدأفيه.أ
وفيأحديثأالرسولأ:أ“إنأمنأالكبائرأشتمأالرجلأوالديه” 
قالوا:أوكيفأيشتمأالرجلأوالديه؟أقال:أ“يسبأ	باأالرجلأفيسبأ
	باهأويسبأ	مهأفيسبأ	مه«)2(.أفجعلأالتعريضألسبأالآباءأكسبأ
الآباء.أواتفقأالعلماءأعلىأمنعأالجمعأبينأبيعأوسلف،أوعلىأتحريمأ
قليلأالخمرأوإنأكانألاأيسكر،أوعلىأتحريم الخلوةأبالأجنبيةأوإنأ
كانأعنيناً،أوعلىأتحريمأالنظرأإلىأوجهأالمر	ةأالشابة،أإلىأغيرأذلكأمماأ
يكثرأويعلمأعلىأالقطعأوالثباتأ	نأالشرعأحكمأفيهاأبالمنع،ألأنهاأ

ذرائعأالمحرمات.

)1)أالبقرةأ104.
)2)أمتفقأعليه.
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7-    مبدأ التوازن وعدم المغالاة:
اليوميةأ الحياةأ شؤونأ فيأ عامةأ قاعدةأ فهوأ المبد	،أ هذاأ 	ماأ
فهوأ لذالكأ تفريط(،أ ولاأ إفراطأ )لاأ مجالاتهاأ مختلفأ فيأ للمسلمأ
با	أواسع،أيطولأفيهأالحديثأويتشعب.ألكنناأسوفأنقتصرأعلىأ
الفحش،أوالمحافظةأعلىأطهرهأ المجتمعأمنأ بنظافةأ يتعلقأ جانبأ
فهمأ يقومأعلىأ متوازن،أ نظامأ إطارأ احتياجاتهأفيأ وتلبيةأ وعفافه،أ

النفسأالبشرية،أوإدراكأقدراتها.
فعنأ	نسأ“	نأنفراًأمنأ	صحا	أرسولأاللهأأسألواأ	زواجأ
النساء،أوقالأ 	تزوجأ فقالأبعضهم:ألاأ السر،أ النبيأعنأعملهأفيأ
بعضهم:ألاأآكلأاللحم،أوقالأبعضهم:ألاأ	نامأعلىأفراش،أوقالأ
بعضهمأ	صومأولاأ	فطر،أفقامأفحمدأاللهأو	ثنىأعليهأثمأقال:أماأ
و	فطر،أ و	نام،أو	صومأ لكنيأ	صليأ وكذا؟،أ كذاأ قالواأ 	قوامأ بالأ

و	تزوجأالنساء،أفمنأرغبأعنأسنتيأفليسأمني”)1(. 
	 أحل	الزواج	وحرم	الزنا	والشذوذ: أ.

المهور.أ فيأ المغالاةأ وعدمأ تيسيرهأ علىأ وحثأ الزواجأ شرعأ
وهذاأ و	مور.أ 	حوالأ منأ إليهأ يؤديأ وماأ ومقدماته،أ الزناأ وحرمأ

)1)أمتفقأعليه.
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ثابتأبنصوصأمنأتوجيهاتأاللهأورسوله،أنوردأمنها:
- قولهأتعالى:أچ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ   ٺٺ   ٺ  ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ   
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    چ)1(. 
ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ثن  ٹ   ٹ   -
ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  چ)2(. 
- وعنأابنأمسعودأ	نأرسولأاللهأأقال:أ“ياأمعشرأالشبا	أ
و	حصنأ للبصرأ 	غضأ فإنهأ فليتزوجأ الباءةأ منكمأ استطاعأ منأ

للفرج،أومنألمأيستطعأفعليهأبالصومأفإنهألهأوجاء”)3(. 
تناسلواأ الولود،أ “تزوجواأ :أ السنن،أقولهأ وقدأجاءأفيأ  -
ابنأ العمالأعنأ كنزأ وجاءأفيأ القيامة”،أ يومأ الأممأ بكمأ مباهٍأ فإنيأ

)1)أالمؤمنونأ7-1.
)2)أالمعارجأ31-29.

)3)أمتفقأعليه.
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عمرأقولأالرسولأ  “تناكحواأتكاثروا؛أفإنيأمباهٍأبكمأالأمم”)1(.
ژ   ژ     ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ  تعالى:أ وقولهأ  -
ڱ   گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  
ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ چ)2(،أقولهأتعالى:أچ ژ  ڑ  

ڑ  ک  کچأمعناهأماأحلألكم	)3(. 
- وفيأقولهأتعالى:أ چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڱ  ڱ    ڱ  ں چ)4(،أومعنى:أچڑ  ڑ  ک  ک   
إليها.أ»منأ ک  ک  گچأ»	زواجاً«أ	يأنساءأتسكنونأ
المودةأ وقيل:أ جنسكم.أ ومنأ الرجالأ نطفأ منأ 	يأ 	نفسكم«أ
والرحمةأعطفأقلوبهمأبعضهمأعلىأبعض.أوقالأالسدي:أالمودة:أ
المحبة،أوالرحمة:أالشفقة؛أورويأمعناهأعنأابنأعباسأقال:أالمودةأ

حبأالرجلأامر	ته،أوالرحمةأرحمتهأإياهاأ	نأيصيبهاأبسوء.أ
ماأ 	وأ والسحاق،أ اللواطأ انتشاراًأ الشذوذأ 	وجهأ 	وسعأ ومنأ

)1)أرواهأالديلمي.
)2)أالنساءأ3.

)3)أتفسيرأالجامعأللقرطبي.
)4)أالرومأ21.



- 35 -

عبرأعنهأالحديثأاكتفاءأالرجالأبالرجالأوالنساءأبالنساء.أوفيأهذاأ
جاءتأالنصوصأالشرعيةأمنذرةأمتوعدة:أيقولأتعالىأمتوعداًأقومأ

لوط:أچ ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   
ڭ  ڭ   چ  ئوچ)1(.أويقولأعلىألسانألوطأعليهأالسلام:أ
ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅچ)2(. 
	ماأالأحاديثأفعنأ	نسأبنأمالكأقال:أقالأرسولأاللهأ: “إذاأ
استحلتأ	متيأستاًأفعليهمأالدمار:أإذاأظهرأفيهمأالتلاعن،أوشربواأ
الخمور،أولبسواأالحرير،أواتخذواأالقيان،أواكتفىأالرجالأبالرجال،أ
“منأ   اللهَِّمأ رَسُولُأ قَالَأ قال:أ عَبَّاسٍأ أ ابنِم عنأ بالنساء”)3(.أ والنساءأ

.)4(” ألوطٍأفاقتُلواأالفاعلَأوالمفعولَأبهِم وجدْتموهُأيعملُأعملَأقومِم
	 أباح	التعدد	وحرم	المخادنة:	ب.

يقولأاللهأتعالىأمبيحاًأتعددأالزوجات:  چ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  
)اتخاذأ المخادنةأ تحريمأ فيأ ويقولأ گچ)5(،أ ک  ک   ک   ک  

)1)أالأعرافأ81.
)2)أالعنكبوتأ28.

)3)أرواهأالطبراني،أوشواهدهأكثيرة.
)4)أرواهأالترمذي،أولهأشواهدأكثيرة.

)5)أالنساءأ3.
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ۈ   ۆ   چ  ٹ  ٹ  الزوجة(:أ معاشرةأ ومعاشرتهاأ الصديقةأ
ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ  
ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى  
ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  
ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ چ)1(.

حرم	الزواج	من	الزاني	أو	الزانية،	وأحله	إذا	تابا: 			جـ.	
ٹ ٹ چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  
التفسير:أهذاأخبرأ ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ)2(،أ
منأاللهّنأتعالىأبأنأالزانيألاأيطأأإلاأزانيةأ	ومشركة،أ	يألاأيطاوعهأ
علىأمرادهأمنأالزناأإلاأزانيةأعاصيةأ	وأمشركة،ألاأترىأحرمةأذلك،أ
وكذلكأ)الزانيةألاأينكحهاأإلاأزان(أ	يأعاصأبزناهأ	وأ)مشرك(أ
يصحأ لاأ 	نهأ إلىأ 	حمدأ الإمامأ ذهبأ ههناأ ومنأ تحريمه،أ يعتقدأ لاأ
العقدأمنأالرجلأالعفيفأعلىأالمر	ةأالبغي،أماأدامتأكذلكأحتىأ
تُستتا	،أفإنأتابتأصحأالعقدأعليهاأوإلاأفلا.أوكذلكألاأيصحأ
تزويجأالمر	ةأالحرةأالعفيفةأبالرجلأالفاجرأالمسافحأحتىأيتو	أتوبةأ

)1)أالمائدةأ5.
)2)أالنورأ3.
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صحيحة،ألقولهأتعالى: چ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ.أعنأعبدأاللهّنأ
تسافح،أ وكانتأ مهزولأ 	مأ لهاأ يقالأ امر	ةأ كانتأ قال:أ عمروأ بنأ
أ فأرادأرجلأمنأ	صحا	أرسولأاللهّنأأ	نأيتزوجها،أفأنزلأاللهّنأعزَّ

: چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    وجلَّ
ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ.أوفيأالحديث:أ»منأ	رادأ	نأيلقىأ
اللهّنأوهوأطاهرأمتطهرأفليتزوجأالحرائر«.أفأماأإذاأحصلتأتوبةأفإنهأ
يحلأالتزويج،ألماأرويأعنأابنأعباسأوسألهأرجلأفقال:أإنيأكنتأ
أ أوجلَّ ،أفرزقنيأاللهّنأعزَّ أعليّن أوجلَّ 	لمأبامر	ةأآتيأمنهاأماأحرمأاللهّنأعزَّ
منأذلكأتوبة،أفأردتأ	نأ	تزوجها،أفقالأ	ناس:أإنأالزانيألاأينكحأ
إلاأزانيةأ	وأمشركة،أفقالأابنأعباس:أليسأهذاأفيأهذا،أانكحهاأفماأ

 .)1( كانأمنأإثمأفعليّن
						د.	حض	على	تزين	المرأة	لزوجها		وحرم	زينتها	أمام	غير	المحارم:
يقولأتعالى: چ ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  
ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

)1)أ	خرجهأابنأ	بيأحاتم.
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ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  
ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمچ)1(.أوعنأ
	بيأموسىأعنأالنبيأأقال:أ»كلأعينأزانية،أوالمر	ةأإذاأاستعطرتأ
فمرتأبالمجلس،أفهيأكذاأوكذا،أيعنيأزانية«)2(.أوعنأ	سماءأبنتأ
يزيدأالأنصاريةأ»	نهاأ	تتأالنبيأأوهوأبينأ	صحابهأفقالت:أبأبيأ
	نتأو	ميأإنيأوافدةأالنساءأإليك،أو	علمأنفسيأ-لكأالفداء-أ	نهأماأ
منأامر	ةأكائنةأفيأشرقأولاأغر	أسمعتأبمخرجيأهذاأإلاأوهيأ
علىأمثلأر	يي،أإنأاللهأبعثكأبالحقأإلىأالرجالأوالنساءأفآمناأبكأ
وبإلهكأالذيأ	رسلك،أوإناأمعشرأالنساءأمحصوراتأمقصورات،أ
قواعدأبيوتكم،أومقضىأشهواتكم،أوحاملاتأ	ولادكم،أوإنكمأ
معاشرأالرجالأفُضلتمأعليناأبالجمعةأوالجماعات،أوعيادةأالمرضى،أ
فيأ الجهادأ ذلكأ منأ و	فضلأ الحج،أ بعدأ والحجأ الجنائز،أ وشهودأ
سبيلأالله،أوإنأالرجلأمنكمأإذاأخرجأحاجاًأ	وأمعتمراًأ	وأمرابطاًأ

)1)أالنورأ31.
)2)أرواهأ	حمدأوالترمذيأوالنسائي،أوهوأحديثأحسنأصحيح.
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حفظناألكمأ	موالكم،أوغزلناألكمأ	ثوابكم،أوربيناألكمأ	موالكم،أ
فماأنشارككمأفيأالأجرأياأرسولأالله؟أفالتفتأالنبيأأإلىأ	صحابهأ
منأ 	حسنأ قطأ امر	ةأ مقالةأ سمعتمأ هلأ قال:أ ثمأ كلهأ بوجههأ
ظنناأ ماأ اللهأ رسولأ ياأ فقالوا:أ هذه؟أ منأ دينهاأ 	مرأ فيأ مسساءلتهاأ
أإليهاأثمأقالألها:أ النبيأ 	نأامر	ةأتهتديأإلىأمثلأهذا؟أفالتفتأ
إنصرفيأ	يتهاأالمر	ةأو	علميأمنأخلفكأمنأالنساءأ	نأحسنأتبعلأ
إحداكنألزوجها،أوطلبهاأمرضاته،أواتباعهاأموافقته،أيعدلأذلكأ

كله.أفأدبرتأالمر	ةأوهيأتهللأوتكبرأاستبشارا«)1(.

8-    مبدأ الصمود والممانعة:
قدرةأ تعززأ التيأ الاحترازية،أ الإجراءاتأ منأ العديدأ هناكأ
تدفعهأ قدأ التيأ الظرفيةأ الضغوطأ وجهأ فيأ الصمودأ علىأ المسلمأ
باتجاهأالفاحشة،أومقاومةأمغرياتها،أوتقويةأضعفهأالبشري.أومنأ

هذهأالإجراءات:

)1)أرواهأالبيهقي.
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تعزيز	القدرة	على	الصمود	)الصوم	وجاء(: 									أ.	
عنأابنأمسعودأرضيأاللهّنأتعالىأعنهأقال:أقالأرسولأاللهّنأ: »ياأ
معشرأالشبا	أمنأاستطاعأمنكمأالباءةأفليتزوجأفإنهأ	غضأللبصرأ
وجاء«)1(.  لهأ فإنهأ بالصومأ فعليهأ يستطعأ لمأ ومنأ للفرجأ و	حصنأ
وعنأعائشةأرضيأاللهأعنهاأقالت:أقالأرسولأاللهأ:أ»النكاحأمنأ
سنتيأفمنألمأيعملأبسنتيأفليسأمني،أوتزوجواأفإنيأمكاثرأبكمأ
فإنهأ بالصومأ فعليهأ لمأيجدأ ومنأ فلينكحأ ذاأطولأ كانأ ومنأ الأمم،أ
لهأوجاء«	)2(.أو	خرجأابنأسعدأوابنأ	بيأشيبةأوالبخاريأومسلمأ
قال:أ وقاصأ 	بيأ بنأ سعدأ عنأ ماجةأ وابنأ والنسائيأ والترمذيأ
لهأ 	ذنأ ولوأ التبتل،أ بنأمظعونأ عثمانأ أعلىأ اللهأ ردأرسولأ »لقدأ
فيأذلكألاختصينا«.أعنأعثمانأبنأمظعونأ	نهأقال:أياأرسولأالله،أ
إنيأرجلأتشقأعليأهذهأالعزبةأفيأالمغازي،أفتأذنأليأياأرسولأاللهأفيأ
الخصاء؟أفأختصي.أقال:أ»لا،أولكنأعليكأياأابنأمظعونأبالصيامأ

فإنهأمجفر«)3(. 

)1)أرواهأالجماعة.
)2)أ	خرجهأابنأماجه.

)3)أرواهأالبيهقي.
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				ب.					مقاومة	المغريات	عند	توفر	الفرص:
“سبعةأ قال:أ أ النبيأ عنأ عَنهُْأ اللهَُّأ أ َ رَضيِم هريرةأ 	بيأ وعنأ
يظلُهمأاللهَّأفيأظلهأيومألاأظلأإلاأظله:أإمامأعادل،أوشا	أنشأأفيأ
،أورجلأقلبهأمعلقأفيأالمساجد،أورجلانأتحاباأ أوَجَلَّ عبادةأاللهَّأعَزَّ
امر	ةأذاتأحسنأ اللهَّأاجتمعاأعليهأوتفرقاأعليه،أورجلأدعتهأ فيأ
اللهَّ،أ 	خافأ إنيأ فقالأ وجمال(أ منصبأ ذاتأ روايةأ )وفيأ وجمالأ
ورجلأتصدقأبصدقةأفأخفاهاأحتىألاأتعلمأشمالهأماأتنفقأيمينه،أ
ورجلأذكرأاللهَّأخالياًأففاضتأعيناه”)1(.أفلاأشكأ	نأهذهأالمكافأةأ
العظيمةأ)ظلأالله(أفيأمثلأذلكأالموقفأالعظيم،أقدأاستحقهاأمنأ
قامأبعملأعظيم.أوهوأتشجيعأكبير،أودعمأهائل،أيوضعأبينأيديأ
المؤمنأإذاأماأتعرضألهذهأالمغريات،ألتمدهأبقدرةأعلىأقدرأالتحديأ

الذيأيواجهه؛ألتوصلهأإلىأبرأالنجاة،أوتجاوزأالعقبات.
الإحتماء	بالحلال	المباح	في	وجه	الحرام: 							جـ-	

عَلَىأ فَدَخَلَأ امْرََ	ةًأ رََ	ىأ أ أ النّنبيّن أ “َ	نّن اللهأ عبدأ بنأ جَابِمرأ عنْأ
أفقالأ أخَرَجَأإلىأ	صْحَابِمهِم نهَْاأثُمّن أجَحْشٍأفَقَضَىأحَاجَتَهُأمِم زَيْنبََأبِمنتِْم
شَيْئاًأ ذَلِمكَأ نْأ مِم وَجَدَأ فَمَنْأ شَيْطَانٍ،أ صُورَةِمأ تُقْبِملُأفيأ الَمرْ	ةَأ أ إنّن لَهمُْ:أ

)1)أمتفقأعليه.
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”)1(أ،أوفيأروايةأللترمذيأ»فَإذَاأ هِم رُأمَاأفيأنَفْسِم هُأيُضْمِم أ	هْلَهُأفإنّن فَلَيَأْتِم
يأ الذِم ثْلَأ مِم مَعَهَاأ أ فإنّن 	هْلَهُ،أ أ فلْيَأْتِم فأَعْجَبَتْهُأ امْرَ	ةَأ َ	حَدُكُمْأ رََ	ىأ

معَهَا«.

9-    مبدأ التأسيس والتربية منذ الصغر، والقدوة الحسنة:
ألاأيمكنألأحدأ	نأينكرأدورأالتربية،أوماأينشأأعليهأالإنسانأ
علىأ والتنشئةأ بالتربيةأ الإسلامأ اهتمأ ولذلكأ 	ظفاره،أ نعومةأ منذأ
تحافظأ 	نأ شأنهاأ منأ سلوكياتأ علىأ والتعودأ الاستقامة،أ طريقأ
علىأالمسلمأبعيداًأعنأالزيغأوالضلال،أوتقيهأمزالقأالسوء،أومنهاأ
حتىأ الذيأشرعأ الاستئذانأ الصغر.أ منذأ الاستئذانأ علىأ التعودأ
لاأتقعأعينأالمؤمنأعلىأمنظرأمنأشأنهأ	نأيحركأكوامنأالغريزة،أ

فتوقعهأفيأالمعصية.أيقولأاللهأتباركأوتعالى:أچھ  ھ    ے   
ۆۈ   ۆ    ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے         
ې   ې   ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ     ۈ   
ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو    ئەئە   ئا   ئا   ىى  
یئج   ی   ی   ی     ئى        ئىئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ  

)1)أ	خرجهأمسلم.
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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئي  ئى   ئم   ئح  
ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀڀ   ڀ   پ   پ      پ  
ُ	مرواأ الأطفالأ 	نأ والمعنى:أ چ)1(،أ ٹ  ٿ   ٿ    ٿ   
بالاستئذانأفيأالأوقاتأالثلاثةأالمذكورة؛أوُ	بيحألهمأالأمرأفيأغيرأ
ذلك.أثمأ	مرأاللهأتعالىأفيأهذهأالآيةأ	نأيكونواأإذاأبلغواأالحلمأعلىأ
بيانأمنأاللهأعزأ الرجالأفيأالاستئذانأفيأكلأوقت.أوهذاأ حكمأ
وجلألأحكامهأوإيضاحأحلالهأوحرامه،أوقالأ»فليستأذنوا«أولمأ
يقلأفليستأذنوكم.أوقالأفيأالأولىأ»ليستأذنكم«ألأنأالأطفالأغيرأ

مخاطبينأولاأمتعبدين.أ
منكمأ الأطفالأ بلغأ »وإذاأ لعطاءأ )قلتأ جريج:أ ابنأ وقالأ
إذاأ يستأذنواأ 	نأ الناسأ علىأ واجبأ قال:أ فليستأذنوا«أ الحلمأ
احتلموا،أ	حراراًأكانواأ	وأعبيداً.أوقالأ	بوأإسحاقأالفزاري:أقلتأ
للأوزاعيأماأحدأالطفلأالذيأيستأذن؟أقال:أ	ربعأسنين،أقالألاأ
يدخلأعلىأامر	ةأحتىأيستأذن.أوقالأالزهري:أ	يأيستأذنأالرجلأ
شيبةأ 	بيأ ابنأ و	خرجأ الآية.أأ هذهأ نزلتأ المعنىأ هذاأ وفيأ 	مهأ علىأ
عنأابنأسيرينأفيأقولهأ)والذينألمأيبلغواأالحلمأمنكم(أقال:أكانواأ

)1)أالنورأ59-58.
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يعلموناأإذاأجاءأ	حدناأانأنقولأالسلامأعليكم.أ	يدخلأفلان؟)1(. 
والتزامأالكبارأ	مامأالصغار،أ	ساسأكبيرأمنأ	سسأالتربية،أ
وعملأرئيسأمنأعواملأترسيخأالقيمأفيأنفوسأالصغار؛ألذلكأ

چپ  پ  پ      الربانيأ التوجيهأ تعالىأفيأمعرضأ قالأ
پ  ڀ  ڀچ.

10-    مبدأ تقوية مواطن الضعف ومظنة الخلل:
ومواطنأ كثيرة،أ ضعفأ نقاطأ الإنسانأ فيأ 	نأ البديهيأ منأ
خللأعديدة؛أولهذاأرتبأعلىأبعضأهذهأالمواقفأعقاباًأ	كبرأمنأ
غيرها،أوحذرأمنهاأتحذيراًأ	شدأمنأغيرها،أفحيثماأكانتأالظروفأ
التشديدأ تيسرأ	مرأالمعصية،أوترفعأمنأامكانيةأالوقوعأفيها،أيأتيأ

ويرفعأوتيرةأالتحذير.أومنأالأمثلةأعلىأذلك:
	 الزنا	بحليلة	الجار:أ.

أ أالذنبِم أاللهّنِمأبنأمسعودأقَالَ:أسَأَلْتُأرَسُولَأاللهّنِمأ:أَ	يّن عَنْأعَبْدِم
قُلْتُأ قَالَأ خَلَقَكَ”  وَهُوَأ اأ نِمدّن للهأ عَلَأ تَجْ “َ	نْأ قَالَ:أ الله؟أ ندَْأ عِم َ	عْظَمُأ
وَلَدَكَأ تَقْتُلَأ َ	نْأ أ “ثُمّن قَالَ:أ ؟أ َ	يّن أ ثُمّن قُلْتُ:أ قَالَأ لَعَظِميمٌ.أ ذَلِمكَأ أ إِمنّن لَهُ:أ

)1)أالجامعألأحكامأالقرآنأللقرطبي.
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أحَلِميلَةَأ َ أَ	نْأتُزَانيِم ؟أقَالَ:أ“ثُمّن أَ	يّن مَخاَفَةَأَ	نْأيَطْعَمَأمَعَكَ” قَالَأقُلْتُ:أثُمّن
”)1(.أوعنأعليأرضيأاللهأعنهأقال:أقالأرسولأالله:أ“سبعةأ كِم جَارِم
لاأيكلمهمأاللهأيومأالقيامةأولاأينظرأإليهم،أيقالألهم:أادخلواأالنارأ
معأالداخلين،أإلاأ	نأيتوبوا،أإلاأ	نأيتوبوا،أإلاأ	نأيتوبوا:أالفاعل،أ
والمفعولأبه،أوالناكحأيده،أوالناكحأحليلةأجاره،أوالكذا	أالأشر،أ

ومعسرأالمعسر،أوالضار	أوالديهأحتىأيستغيثا”)2(. 
	 الحمو	الموت:ب.

قال:أ أ اللهَِّمأ رَسُولأ 	نأ عَنهُْأ اللهَُّأ أ َ رَضيِم عامرأ بنأ عقبةأ عنأ
فقالأرجلأمنأالأنصار:أ	فر	يتأ “إياكمأوالدخولأعلىأالنساء” 
كأخيهأ الزوجأ قريبأ والحمو:أ )3(.أ الموت”	 “الحموأ قال:أ الحمو؟أ
الأجنبيأ دخولأ منأ 	خطرأ دخولهأ لأنأ عمه.أأ وابنأ 	خيهأ وابنأ
الناسأيتساهلونأبخلطةأالرجلأ و	قر	أإلىأوقوعأالجريمة،ألأنأ
منهأ الشرأ فيكونأ نكير،أ بدونأ فيدخلأ بها،أ والخلوةأ 	خيهأ بزوجةأ

	كثرأوالفتنةأبهأ	مكن.

)1)أمتفقأعليه.

)2)أكنزأالعمال.

)3)أمتفقأعليه.
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الاستئذان: 			جـ.	
	صلأمنأ	صولأالمعاملاتأالإجتماعيةأفيأالإسلام،أو	ساسأ
أفيأتوجيهأالصحابةأ التيأركزأعليهاأالرسولأ منأ	سسأالتربيةأ
الكرام،أالذينأحرصواأعليهأتطبيقاً،أوعلموهأ	بناءهمأعبادةًأوديناً.أ

ے    ھ     ھ   چ  فقال:أ العزيزأ كتابهأ فيأ تعالىأ اللهأ وذكرهأ
ۆۈ   ۆ    ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے 
ې   ې   ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ     ۈ   
ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو    ئەئە   ئا   ئا   ىى  
ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئىئى  ئى ی    ی  ی  یئج  ئح  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئي  ئى   ئم  
ٿ    ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀڀ   ڀ   پ   پ     
ابنأ مقاتلأ عنأ حاتمأ 	بيأ ابنأ 	خرجأ چ)1(.أ ٹ   ٿ   ٿ   
حيانأقال:أبلغناأ	نأرجلًاأمنأالأنصارأوامر	تهأ	سماءأبنتأمرشدةأ
	قبحأهذا!أ ماأ اللهأ ياأرسولأ فقالتأ	سماء:أ طعاماًأ   للنبيأ صنعاأ
انهأليدخلأعلىأالمر	ةأوزوجهاأوهماأفيأثو	أواحدأكلأمنهماأبغيرأ

چھ  ھ    ے   ے         ۓ   فأنزلأاللهأفيأذلك:أ إذن،أ

)1)أالنورأ59-58.
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ۓچأمنأالعبيدأوالاماء،أچڭ  ڭ  ڭ  ۇچ،أقال:أمنأ
بنأ ابنأسعدأعنأسويدأ و	خرجأ والنساء.أ الرجالأ منأ 	حراركمأ
ثيابيأ “إذاأوضعتأ فقال:أ الثلاثأ العوراتأ 	نهأسئلأعنأ النعمانأ
منأالظهيرةألمأيدخلأعليأ	حدأمنأ	هليأإلاأ	نأ	دعوهأفذلكأاذنه،أ
الناسأحتىأيصليأالصبح،أواذاأصليتأ الفجرأوتحركأ واذاأطلعأ
فالاذنأواجبأ العشاءأوضعتأثيابي،أفتلكأالعوراتأالثلاث”،أ
	نأ 	سلمأ بنأ زيدأ عنأ جريرأ ابنأ و	خرجأ 	جمعين.أ اللهأ خلقأ علىأ
رجلاأسألأالنبيأأ	ستأذنأعلىأ	مي؟أقال:أنعم.أ	تحبأ	نأتراهاأ
عريانة.أو	خرجأابنأجريرأوالبيهقيأفيأالسننأعنأعطاءأبنأيسارأ
“ياأرسولأاللهأ	ستأذنأعلىأ	مي؟أقال:أنعم.أقال:أ 	نأرجلًاأقال:أ
إنيأمعهاأفيأالبيتأقال:أاستأذنأعليهاأقال:أإنيأخادمهاأ	فأستأذنأ
عليهاأكلماأدخلت؟أقال:أ	فتحبأ	نأتراهاأعريانة؟أقال:ألا.أقال:أ

فاستأذنأعليها«)1(.
تحريم	الخلوة	مع	غير	المحارم: 						د.	

خلوأ الفاحشة،أ فيأ الوقوعأ ومظانأ الضعف،أ مواطنأ ومنأ
الشارعأعنأذلك،أ بينهما.أولهذاأنهىأ الرجلأوالمر	ةأمنأغيرأمحرمأ

)1)أالدرأالمنثورأأللسيوطي.
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	نهأسمعأ عَنهأ اللهَُّأ أ َ ابنأعباسأرَضيِم فعنأ فيه:أ التهاونأ وحذرأمنأ
بامر	ةأإلاأومعهاأذوأمحرم،أولاأ أيقول:أ»لاأيخلونأرجلأ النبيأ
تسافرأالمر	ةأإلاأمعأذيأمحرم«أفقالأرجل:أياأرَسُولأاللهَِّمأإنأامر	تيأ
»انطلقأ قال:أ وكذا؟أ كذاأ غزوةأ فيأ اكتتبتأ وإنيأ ةأ حاجّن خرجتأ
فحجأمعأامر	تك«)1(.أأوعنأعامرأبنأربيعةأقال:أقالأرسولأالله:أ
»لاأيخلونأرجلأبامر	ةألاأتحلألهأفإنأثالثهماأالشيطانأإلاأمحرم«)2(. 
الناسأ	نيأ ياأ	يهاأ “قالأخطبناأعمرأبالجابيةأفقال:أ وعنأابنأعمرأ
قمتأفيكمأكقيامأرسولأاللهّنأأفيناأ	وصيكمأبأصحابيأثمأالذينأ
يلونهمأثمأالذينأيلونهمأثمأيفشوأالكذ	أحتىأيحلفأالرجلأولاأ
يستحلفأويشهدأالشاهدأولاأيستشهد،أ	لاألاأيخلونأرجلأبامر	ةأ
فإنأ والفرقةأ وإياكمأ بالجماعةأ عليكمأ الشيطان،أ ثالثهماأ كانأ إلاأ
الشيطانأمعأالواحدأوهوأمنأالاثنينأ	بعد،أمنأ	رادأبحبوحةأالجنةأ
فليلزمأالجماعة،أمنأسرتهأحسنتهأوساءتهأسيئتهأفذلكأالمؤمن«)3(.  
وسببأذلكأ	نأالرجلأيرغبأإلىأالمر	ةألماأجبلأعليهأمنأالميلأإليهاأ
الرجلأ إلىأ المر	ةأترغبأ النكاح،أوكذلكأ فيهأمنأشهوةأ بأ رُكِّن لماأ

)1)أمتفقأعليه.
)2)أرواهأ	حمد.

)3)أرواهأ	حمدأوالترمذي.
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لذلك،أفمعأذلكأيجدأالشيطانأالسبيلأإلىأإثارةأشهوةأكلأواحدأ
منهماأإلىأالآخرأفتقعأالمعصية.

11-    مبدأ الاستدراك )التوبة(:
وقايةأ للفردأ )علاجأ عليهاأ والحضأ التوبةأ با	أ فتحأ

للمجتمع(.
كبيرأ مبد	أ الصوا	أ جادةأ إلىأ والعودةأ الخطأ،أ عنأ التراجعأ
منأمبادئأالمنهجأالإسلامي.أفهدفأالمنهجأهوأالإصلاحأوتسديدأ
العقوبات،أ ايقاعأ بهدفأ والترصدأ التربصأ لاأ البشرية،أ المسيرةأ
فالخيريةأ خطاء،أ آدمأ ابنأ كلأ 	نأ وبماأ المخالفين.أ منأ الانتقامأ 	وأ
والتفاضلأيكمنأبالمسارعةأإلىأالتوبةأوالرجوعأعنأالخطأ.أوليسأ

منأ	حدأيستطيعأاغلاقأبا	أالتوبةأفيأوجهأراغبأفيها.
ولأهميةأالتوبة،أتعددتأالوسائلأوالأساليبأالتيأترشدأإلىأ
التوبةأوتحضأعليها،أوتذكرأبها؛أذلكأ	نهاأوسيلةأناجعةأفيأإصلاحأ
الرجوعأ سبيلأ وتمهيدأ والضلال،أ الزيغأ منأ وعلاجهأ الفرد،أ
وسائلأ منأ كبيرةأ وسيلةأ تعدأ كماأ الصالحين.أ اللهأ عبادأ ركبأ إلىأ
وقايةأالمجتمعأمنأانتشارأالفسادأوالفاسدين،أوقطعأالطريقأعلىأ
وشعرأ التوبة،أ منأ 	يِمسَأ منأ يعمدأ 	نأ الطبيعيأ فمنأ الشياطين.أ
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انتقاماً،أذلكأ الفسادأ إلىأنشرأ يعمدأ منبوذأفيأمجتمعه،أ بأنهأعنصرأ
بينماأ للآخرين.أ والكرهأ والبغضأ الحقدأ منأ نفسهأ بهأ امتلأتأ لماأ
ليستقبلهأ يفتحأذراعيهأ المجتمعأ نفسهأمنأذلك،أعندماأيجدأ تسلمأ
تائباًأراغباًأفيأالصلاحأوالإصلاح.أوتختصأالتوبةأبخصائصأعدةأ

تقويأفاعليتهاأفيأعلاجأالفرد،أووقايةأالمجتمعأمنها:
أ.		قبول	التوبة	مهما	عظم	الجرم:

وليسأ	عظمأذنباًأمنأالكفرأباللهأعزأوجل،أومعأذلكأتقبلأ
تباركأ يقولأ الإيمان.أ إلىأحضيرةأ كفرهأ عنأ عادأ ثمأ كفرأ منأ توبةأ

وتعالى: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ)1(. 

ومثالأآخرأعلىأقبولأالتوبةأمنأالذنبأالعظيم،أقبولأتوبةأ
القبضأ قبلأ تا	أ إذاأ عليه،أ الحرابةأ حدأ تطبيقأ وعدمأ المحار	أ
عليه:أفقدأجاءأعنأالشعبي:أ	نأحارثةأبنأبدرأحار	أفيأعهدأعليأ

)1)أآلأعمرانأ89-86.
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بنأ	بيأطالب،أفأتىأالحسنأبنأعليأرضوانأاللهأعليهما،أفطلبأإليهأ
	نأيستأمنألهأمنأعلي،أفأبى.أثمأ	تىأإبنأجعفر،أفأبىأعليه.أفأتىأ
سعيدأبنأقيسأالهمدانيأفأمنه،أوضمهأإليه،أوقالأله:أاستأمنأإلىأ
	تاهأ الغداة،أ 	ميرأالمؤمنينأعليأبنأ	بيأطالب!أقال:أفلماأصلىأعليأ
الذينأيحاربونأ ماأجزاءأ المؤمنين،أ 	ميرأ ياأ فقال:أ قيس،أ بنأ سعيدأ
اللهأورسوله؟أقال:أ	نأيُقتّنلواأ	وأيُصلّنبواأ	وأتُقطّنعأ	يديهمأو	رجلهمأ
منأخلافأ	وأيُنفواأمنأالأرض.أقال:أثمأقال:أإلاأالذينأتابواأمنأ
قبلأ	نأتقدرواأعليهم.أقالأسعيد:أوإنأكانأحارثةأبنأبدر؟أقال:أ
وإنأكانأحارثةأبنأبدر!أقال:أفهذاأحارثةأبنأبدرأقدأجاءأتائباًأفهوأ
آمن؟أقال:أنعم.أقال:أفجاءأبهأفبايعه،أوقبلأذلكأمنه،أوكتبألهأ

	ماناً)1(.
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   چ  تعالى:أ قولهأ وفيأ
الحسنأ قالأ چ)2(،أ گ  گ     ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ  
وهوأ 	ولياءهأ قتلواأ والجود،أ الكرمأ هذاأ إلىأ انظرواأ البصري:أ

يدعوهمأإلىأالتوبةأوالرحمة)3(.

)1)أتفسيرأجامعأالبيانأللطبري.
)2)أالبروجأ10.

)3)أمختصرأتفسيرأابنأكثير.
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ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ   	يضاً:أ تعالىأ قولهأ وفيأ
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   

ۆ          ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       

ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې  

ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  

بج  بح          بخ  بم  بى ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  

ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   پ  پ  ڀ    
ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ)1(.
جاءأفيأالتفسير:أهذهأالآياتأالكريماتأدعوةألجميعأالعصاةأ
تباركأ اللهّنأ بأنأ وإخبارأ والإنابة،أ التوبةأ إلىأ وغيرهمأ الكفرةأ منأ
وتعالىأيغفرأالذنو	أجميعاًألمنأتا	أمنهاأورجعأعنها،أمهماأكانتأ
وإنأكثرتأوكانتأمثلأزبدأالبحر،أولاأيصحأحملأهذهأعلىأغيرأ
ابنأعباسأرضيأ منه،أعنأ يتبأ لمأ لمنأ يغفرأ الشركألاأ توبة،ألأنأ
اللهّنأعنهماأ	نأناساًأمنأ	هلأالشركأكانواأقدأقتلواأفأكثروا،أوزنواأ

)1)أالزمرأ59-53.
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فأكثروا،أفأتواأمحمداًأأفقالوا:أإنأالذيأتقولأوتدعوأإليهألحسنأ
لوأتخبرناأ	نألماأعملناأكفارة،أفنزلأقولهأتعالى:أچ ٱ  ٻ   ٻ  
ٺ    ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ     پ   پ    ٻ   ٻ  
ۀ   چۀ   ونزل:أ ،أ ٹچ)1)   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٺٿ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       

 ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ چ)2(.أوعنأثوبانأمولىأرسولأاللهّنأ

قال،أسمعتأرسولأاللهّنأأأيقول:أ“ماأ	حبأ	نأليأالدنياأوماأفيهاأ
ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ   الآيةأ بهذهأ

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ چ)3(.

ب.	التحذير	من	عواقب	الإصرار	على	المعصية:
كذلكأ وعظمت،أ كبرتأ مهماأ المعصيةأ تمحوأ التوبةأ 	نأ كماأ
	عيننا،أ فيأ وصغيرةأ بسيطة،أ كانتأ مهماأ المعصيةأ علىأ الإصرارأ
تتعاظمأآثارهاأوتتضاعفأآثامهاأبالمداومةأعلىأارتكابهاأوالإصرارأ
علىأإتيانها.أففيأالحديثأعنأابنأعباس:أ»لاأصغيرةأمعأالإصرارأ

)1)أالفرقانأ68.
)2)أالزمرأ53.

)3)أ	خرجهأالإمامأ	حمد.
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ولاأكبيرةأمعأالاستغفار«)1(.أوزادأفيأآخرهأ»فطوبىألمنأوجدأفيأ
كتابهأاستغفاراًأكثيراً«.أأوبهذاأيكونأمنأوقعأفيأمعصيةأبينأقوتيأ
خير،أ	حداهماأتدفعهأبعيداًأعنأالمعاصيأتخويفاً،أوالأخرىأتشدهأ

باتجاهأالتوبةأوالإستقامةأترغيباً.
بطرقأ المعصيةأ علىأ الإصرارأ منأ يحذرأ وتعالىأ تباركأ واللهأ

ڻ   ں    ں   ڱ     ڱ   ڱ   ڱ   چڳ   عدة:أ وصورأ شتى،أ
ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھچ)2(. 

ويقولأكذلك:أچڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک   ک  گچ)3(.أفعلقأالعذا	أعلىأعدمأالتوبةأ

والإصرارأعلىأماأقامواأبهأمنأعملأاستوجبأالعقوبة.أ
بينماأيستحقأمنألمأيصرأعلىأالمعصيةأكلأمدحأوثناءأمنأاللهأ
تباركأوتعالىأوالتكريمأبالمغفرةأوالتجاوزأعنأالذنو	،أمماأيفضيأ

إلىأالجنة،أوالنعيمأالخالدأفيها؛أإذأيقولأاللهأعزأوجل:أچڤ  
ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  

)1)أ	خرجهأالديلميأوالطبراني.
)2)أالنساءأ137.
)3)أالبروجأ10.
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ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گچ)1(.

للخير	 مجلبة	 )وهي	 التوبة	 إلى	 الإسراع	 على	 الحث	 جـ-أ
والسعادة	في	الدنيا	والآخرة	كذلك(:

فلهأفضلأ بالمعصية،أ الوقوعأ بمجردأ التوبةأ إلىأ يسارعأ ومنأ
المسارعينأبالخيرات،أفلاأتكادأتقعأمنهأالمعصية،أويفيقأمنأغفلتهأ
حتىأيبادرأإلىأالتوبة،أوالرجوعأإلىأاللهأفيأركبأعبادهأالصالحين.أ
كلماأوقعأفيأسقطة،أ كنفهأ إلىأ عبادهأعلىأالإسراعأ اللهأ ولهذاأحثأ

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:أ يقولأ غفلة،أ داهمتهأ 	وأ
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  
ڄ  ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڄ   ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  
التفسيرأ وفيأ ڇچ)2(،أ ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ       ڃ   ڃ  
عنأالنعمانأبنأبشير،أعنأعمر،أقال:أ»التوبةأالنصوح:أ	نأتتو	أ
منأالذنبأثمألاأتعودأفيه،أ	وألاأتريدأ	نأتعود«)3(.أوعَنْأالأغرأبنأ

)1)أآلأعمرانأ136-135.
)2)أالتحريمأ8.

)3)أتفسيرأجامعأالبيانأللطبري.
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أاللهَُّأعَنهُْأقال،أقالأرَسُولأاللهَِّمأ:أ“ياأ	يهاأالناسأ َ يسارأالمزنيأرَضيِم
توبواأإِملَىأاللهَّأواستغفروهأفإنيأ	تو	أفيأاليومأمائةأمرة”)1(. 

وفيأختامأالحديثأعنأغضأالبصر،أوعدمأإبداءأالزينةأ	مامأ
تعالىأ اللهأ ينوهأ العورات،أ بسترأ والأمرأ الرجال،أ منأ المحارمأ غيرأ

چ  ئى   ی     إلىأ	نأالتوبةأويُبنيأعليهاأالفلاح،أيقولأعزأوجل:أ
والمعنى:أ ئمچ)2(،أ ئح   ئج   ی   ی   ی  
وارجعواأ	يهاأالمؤمنونأإلىأطاعةأاللهأفيماأ	مركمأونهاكم،أمنأغضأ
غيرأ منأ بيوتكمأ غيرأ بيوتأ دخولأ وتركأ الفرجأ وحفظأ البصرأ
لتفلحواأ يقول:أ 	مرهأونهيه.أ استئذانأولاأتسليم،أوغيرأذلكأمنأ

وتدركواأطلباتكمألديه،أإذاأ	نتمأ	طعتموهأفيماأ	مركمأونهاكم	)3(.
وعنأجابرأبنأعبدأاللهأقال:أخطبناأرسولأاللهأأفقال:أ»ياأ
	يهاأالناسأتوبواأإلىأاللهأقبلأ	نأتموتوا،أوبادرواأبالأعمالأالصالحةأ
قبلأ	نأتشغلوا،أوصلواأالذيأبينكمأوبينأربكمأبكثرةأذكركمألهأ
وكثرةأالصدقةأفيأالسرأوالعلانية،أتُرزقواأوتُنصرواأوتُجبروا«)4(أ،أ

)1)أرواهأمسلم.
)2)أالنورأ31.

)3)أتفسيرأجامعأالبيانأللطبري.
)4)أ	خرجهأابنأماجة.
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وعنأالأغرأقال:أسمعتأرسولأاللهأأيقول:أ“ياأ	يهاأالناسأتوبواأ
إلىأاللهأجميعاًأفانيأ	تو	أاليهأكلأيومأمائةأمرة«)1(.

وهذهأبعضأالنصوصأمنأكتا	أاللهأوسنةأنبيهأ،أو	قوالأ
الصحابةأالكرامأالتيأتحضأعلىأالتوبة:أ

ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ      چھ   ٹ  ٹ   *
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې      ې چ)2(. 
ٹ ٹ چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    *
ئج     ی    ی   ی     ی   ئى   ئى   ئى   ئې      

ئحچ)3(. 
*أوفيأنفسأالسورةأجاءأقولهأتعالى: چ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  

ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى چ)4(. 
وكذلكأقولهأتعالى:چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    

)1)أمتفقأعليه.
)2)أهودأ3.

)3)أهودأ52.

)4)أهودأ61.
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ڦ    ڦ  ڄچ)1(.
 وعنأعمروأبنأعنبسةأرضيأاللهّنأعنهأقال:أجاءأإلىأالنبيأ
شيخأكبيرأيدعمأعلىأعصاألهأفقال:أ)ياأرسولأاللهّنأإنأليأغدراتأ
إلاأ إلهأ لاأ 	نأ تشهدأ “	لستأ :أ فقالأ يغفرألي؟أ فهلأ وفجرات،أ
غفرأ “قدأ :أ فقالأ اللهّن،أ رسولأ 	نكأ و	شهدأ بلى،أ قال:أ اللهّن؟” 
علىأ دالةأ كلهاأ الأحاديثأ فهذهأ وفجراتك”))2(.أ غدراتكأ لكأ
	نأالمرادأ	نهأيغفرأجميعأذلكأمعأالتوبة،أولاأيقنطنأعبدأمنأرحمةأ
اللهّن،أوإنأعظمتأذنوبهأوكثرت،أفإنأبا	أالرحمةأوالتوبةأواسع،أ
قالأاللهّنأتعالى:أچھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  چ)3(. 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    چگ   :أ وجلَّ أ عزَّ وقالأ
فيأحقأ وعلاأ أ جلَّ وقالأ چ)4(.أ ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  

المنافقين:أچۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ)5(. 

)1)أهودأ90.
)2)أرواهأ	حمد.

)3)أالتوبةأ104.
)4)أالنساءأ110.

)5)أالنساءأ146-145.
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  اللهّنأ وفيأالصحيحينأعنأ	بيأسعيدأرضيأاللهّنأعنهأعنأرسولأ
عابداًأمنأ ندمأوسألأ ثمأ نفساً،أ تسعاًأوتسعينأ قتلأ الذيأ حديثأ
بهأ و	كملأ فقتلهأ لا،أ فقال:أ توبة؟أ منأ لهأ هلأ إسرائيلأ بنيأ ادأ عُبّنـْ
ومنأ فقال:أ توبة؟أ منأ لهأ هلأ علمائهمأ منأ عالماًأ سألأ ثمأ مائة،أ
يحولأبينكأوبينأالتوبة؟أثمأ	مرهأبالذها	أإلىأقريةأيعبدأاللهّنأفيهاأ
ملائكةأ فيهأ فاختصمتأ الطريق،أ 	ثناءأ فيأ الموتأ فأتاهأ فقصدها،أ
بينأ ماأ يقيسواأ 	نأ أ وجلَّ أ عزَّ اللهّنأ فأمرأ العذا	،أ وملائكةأ الرحمةأ
إلىأ 	قر	أ فوجدوهأ منها،أ فهوأ 	قر	أ كانأ 	يهماأ فإلىأ الأرضيينأ

الأرضأالتيأهاجرأإليهاأبشبرأفقبضتهأملائكةأالرحمة.
أچ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   أوجلَّ وقالأابنأعباسأفيأقولهأعزَّ
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     

ۇ   ۆ       ۆ  چ)1(،أقال:أقدأدعاأاللهّنأتعالىأإلىأمغفرتهأمنأزعمأ	نأ

المسيحأهوأاللهّن،أومنأزعمأ	نأالمسيحأهوأابنأاللهّن،أومنأزعمأ	نأعزيراًأ
ابنأاللهّن،أومنأزعمأ	نأاللهّنأفقير،أومنأزعمأ	نأيدأاللهّنأمغلولة،أومنأ

ہ    ہ   لهؤلاء:چ  تعالىأ اللهّنأ يقولأ ثلاثة،أ ثالثأ اللهّنأ 	نأ زعمأ
إلىأ دعاأ ثمأ ےچ)2).أ ے   ھ   ھھ   ھ   ہ  

)1)أالزمرأ53.
)2)أالمائدةأ74
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}	ناأربكمأالأعلى{  التوبةأمنأهوأ	عظمأقولاأًمنأهؤلاء،أمنأقال:أ
اللهّنأ ابنأعباسأرضيأ قالأ إلهأغيري{،أ }ماأعلمتألكمأمنأ وقال:أ
أ عنهما:أمنأآيسأعبادأاللهّنأمنأالتوبةأبعدأهذاأفقدأجحدأكتا	أاللهّنأعزَّ

،أولكنألاأيقدرأالعبدأ	نأيتو	أحتىأيتو	أاللهّنأعليه.أ وجلَّ
أ	عظمأآيةأفيأكتا	أاللهچڻ  ۀ   وعنأابنأمسعودأقال:أ)إنّن
أ	جمعأآيةأفيأالقرآنأبخيرچ چ  چ   ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ)1(،أوإنّن
چ  ڇ   ڇچ)2(،أوإنأ	كثرأآيةأفيأالقرآنأفرحاًأچ ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےےچ،أوإنأ

	شدأآيةأفيأكتا	أاللهّنأتفويضاً:  چ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  
ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀچ)3(()4). 

رأ أوهوأيُذكّن أعبدأاللهّنأبنأمسعودأرضيأاللهّنأعنهأعلىأقاصٍّ ومرَّ
أالناسَأمنأرحمةأاللهّن؟أثمأقر	:أچ ۀ   أَتُقنّنطِم رألمِم الناس،أفقال:أياأمذكّن

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےےچ)5(. 

)1)أالبقرةأ255. 
)2)أالنحلأ90. 

)3)أالطلاقأ3-2.

)4)أرواهأالطبراني.
)5)أرواهأابنأ	بيأحاتم.



- 61 -

يتو	أ عبدهأحينأ بتوبةأ فرحاًأ 	شدأ “للهأ :أ اللهَِّمأ رَسُولأ قالأ
نهْأوعليهاأ نْأ	حدكمأكانأعَلَىأراحلتهأبأرضأفلاةأفانفلتتأمِم إليهأمِم
قدأ ظلهاأ فيأ فاضطجعأ شجرةأ فأتىأ منهاأ فأيسأ وشرابه،أ طعامهأ
فأخذأ عنده،أ قائمةأ بهاأ هوأ إذأ كذلكأ هوأ فبينماأ راحلته،أ نْأ مِم 	يسأ
ربك،أ و	ناأ عبديأ 	نتأ اللَّهمأ الفرح:أ نْأشدةأ مِم قالأ ثمأ بخطامهاأ

نْأشدةأالفرح”)1(. 	خطأأمِم
د-	تيسير	التوبة	وتسهيل	الإجراءات:

اجراءاتأ إلىأ التوبةأ تحتاجأ والمعتقدات،أ الأديانأ منأ الكثيرأ ففيأ
تصلأإلىأحدأإشقاءأالنفسأوتعذيبهاألقبولأالتوبة،أوالاستمتاعأبالغفرانأ
فيأ التوبةأ 	ماأ و	ثقاله.أ تبعاتهأ منأ والتخلصأ الماضي،أ حسا	أ وتصفيةأ
الإسلامأفلاأتحتاجأ	كثرأمنأصدقأالعبدأفيأالإقلاعأعنأالذنبأوالتخلصأ
لمخلوقأ وليسأ وربه،أ العبدأ بينأ برمتهأ والأمرأ إليه.أ العودةأ وعدمأ منه،أ
الناس،أ بحقوقأ متعلقاًأ الذنبأ يكونأ 	نأ إلاأ التوبة،أ قبولأ فيأ التدخلأ

عندهاأفقطأيكونأالاستبراءأمنأهذهأالحقوقأمنأشروطأقبولأالتوبة.
ٹ ٹ چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں   ڻچ)2(. 

)1)أرواهأمسلم.
)2)أالنساءأ110.
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ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    چڤ   كذلك:أ وقالأ
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  
ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  

گ  گ  گچ)1(. 
نهارأ 	وأ ليلأ منأ وقتأ 	يأ ففيأ محدد،أ وقتأ للتوبةأ وليسأ
للمراتأ محددأ عددأ هناكأ ليسأ 	نهأ كماأ يتو	،أ 	نأ العبدأ يستطيعأ
التيأيجوزأللمرءأ	نأيتو	أفيها،أوبعدهاأيُقضىأعليهأبالحرمان،أبلأ

با	أالتوبةأمفتوحأدائمًا.
أاللهَُّأعَنهُْأعَنْأالنبيأ َ عَنْأ	بيأموسىأعبدأاللهَّأبنأقيسأالأشعريأرَضيِم
أقال:أ“إنأاللهَّأتعالىأيبسطأيدهأبالليلأليتو	أمسيءأالنهار،أويبسطأ

نْأمغربها”)2(. يدهأبالنهارأليتو	أمسيءأالليلأحتىأتطلعأالشمسأمِم
وفيأالحديثأعنأعائشةأرضيأاللهأعنها:أ»ماأعلمأاللهأمنأعبدأ

ندامةأعلىأذنبأإلاأغفرألهأقبلأ	نأيستغفرهأمنه«)3(. 
نْأكلأذنب.أفإنأكانتأالمعصيةأ قالأالعلماء:أالتوبةأواجبةأمِم

)1)أآلأعمرانأ136-135.
)2)أرواهأمسلم.

)3)أرواهأالحاكمأفيأالمستدرك،أوصححةأالسيوطي.
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بينأالعبدأوبينأاللهَّأتعالىألاأتتعلقأبحقأآدميأفلهاأثلاثةأشروط:أ
	حدهاأ	نأيقلعأعَنْأالمعصية،أوالثانيأ	نأيندمأعَلَىأفعلها،أوالثالثأ
	نأيعزمأ	نألاأيعودأإليهاأ	بداً؛أفإنأفقدأ	حدأالثلاثةألمأتصحأتوبته.أ
الثلاثةأ هذهأ 	ربعة:أ فشروطهاأ بآدميأ تتعلقأ المعصيةأ كانتأ وإنأ
نْأحقأصاحبها.أفإنأكانتأمالاأً	وأنحوهأردهأإليه،أوإنأ و	نأيبر	أمِم
نهْأ	وأطلبأعفوه،أوإنأكانتأغيبةأ كانأحدأقذفأونحوهأمكنّنهأمِم
نْأ مِم تا	أ فإنأ الذنو	،أ نْأجميعأ مِم يتو	أ 	نأ نهْا.أويجبأ مِم استحلهُأ
نْأذلكأالذنبأوبقىأعليهأ بعضهاأصحتأتوبتهأعندأ	هلأالحقأمِم
عَلَىأ الأمةأ وإجماعأ والسنةأ الكتا	أ دلائلأ تظاهرتأ وقدأ الباقي.أ

وجو	أالتوبة.
والليلة(أ )اليومأ عملأ فيأ السنيأ وابنأ حاتمأ 	بيأ ابنأ 	خرجأ
وابنأمردويهأعنأعليأقال:أسمعتأ	باأبكرأيقول:أسمعتأرسولأ
فأحسنأوضوءه،أ فتوضأأ فقامأ 	ذنبأ عبدأ منأ “ماأ يقول:أ أ اللهأ
ثمأقامأفصلىأواستغفرأمنأذنبهأإلاأكانأحقاًأعلىأاللهأ	نأيغفرأله،أ

لأنأاللهأيقول:أ   چ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں   ڻچ)1(.

)1)أالنساءأ110. 
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الشكرأ كتا	أ فيأ كلاهماأ والخرائطيأ الدنياأ 	بيأ ابنأ و	خرجأ
والحاكمأوالبيهقيأفيأشعبأالإيمانأعنأعائشةأعنأالنبيأأقالأ
»ماأ	نعمأاللهأعلىأعبدهأمنأنعمةأفعلمأ	نهاأمنأعندأاللهأإلاأكتبأاللهأ
لهأشكرهاأقبلأ	نأيحمده،أوماأعلمأاللهأمنأعبدأندامةأعلىأذنبأإلاأ
غفرألهأذلكأقبلأ	نأيستغفره،أإنأالرجلأليشتريأالثو	أبالدينارأ

فيلبسهأفيحمدأاللهأفماأيبلغأركبتيهأحتىأيغفرأله«)1).
عنأ	بيأهريرةأعنأالنبيأأقال:أ»إنأسورةأمنأالقرآنأثلاثونأ
آيةأشفعتألرجلأحتىأغفرأله،أوهيأ»تباركأالذيأبيدهأالملك«)2(.
فيأ و	حاديثأ آياتأ منأ الواردةأ المختلفةأ النصوصأ 	نأ كماأ
با	أالتوبة،أتبينأكثرةأالوسائلأوالأساليبأالتيأتعضدأالتوبة،أ	وأ

تستوجبأقبولها.
هـ-	شطب	الديون،	والبدء	من	جديد:

أالشارعأفيأكثيرأمنأالنصوصأفيأالأحاديثأالنبويةأ وقدأعبرّن
يعودأ بعبارةأ و	حياناأ ذنبه،أ منأ تقدمأ ماأ بغفرانأ الموضوعأ هذاأ عنأ
المداومةأ وفيهاأ الذنو	أجميعها.أ كنايةأعنأغفرانأ 	مه،أ ولدتهأ كيومأ
علىأتجديدأالفرصةأالمرةأتلوأالمرة؛أللتطهرأمنأجميعأالذنو	أوالآثام،أ

)1)أرواهأالحاكمأفيأالمستدركأوصححهأالسيوطي.
)2)أرواهأ	حمدأوالنسائي.
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وتعليقأذلكأعلىأ	عمالأسهلةأميسورة،أباستطاعةأكلأمسلمأالقيامأ
بهاأبدونأكبيرأجهدأ	وأكثيرأعناء،أوهذهأبعضأالنصوصأالتيأتبينأ

ذلك:
هُأرََ	ىأعُثْمَانَأدَعَاأبِمإِمنَاءٍ.أفَأَفْرَغَأعَلَىأ * عَنْأحَمْرَانَأمَوْلَىأعُثْمَانَأَ	نّن
.أفَمَضْمَضَأ نَاءِم أالإِم ينهَُأفيِم َ	دْخَلَأيَمِم أ فَغَسَلَهُمَا.أثُمّن رَارٍ.أ أثَلَاثَأمِم يْهِم كَفّن
ثلاثأ المرفقينأ إلىأ ويديهأ مراتأ ثلاثأ وجههأ غسلأ ثمأ وَاسْتَنثَْرَأ
أقَالَ:أقَالَأ اتٍ.أثُمّن أثَلَاثَأمَرّن جْلَيْهِم أغَسَلَأرِم مراتأثمأمسحأبر	سه.أثُمّن
،ألاأَ أرَكْعَتَيْنِم أصَلىّن أْأنَحْوَأوُضُوئِميأهَذَا.أثُمّن رَسُولُأاللهّنِم:أ“مَنْأتَوَضّن

.)1(” نْأذَنْبِمهِم مَأمِم رَألَهُأمَاأتَقَدّن مَاأنَفْسَهُ،أغُفِم ثُأفِميهِم يُحَدّن
*أأوعنأسعدأبنأ	بيأوقاصأرضيأاللهّنأعنهأ»منأتوضأأكماأ

	مر،أوصلىأكماأ	مر،أغُفرألهأماأقدمأمنأعمل«)2(.
عَنهُأقال،أقالأ أاللهَُّأ َ الفارسيأرَضيِم *أعنأ	بيأعبدأاللهَّأسلمانأ
رَسُولأاللهَّأ:أ“لاأيغتسلأرجلأيومأالجمعة،أويتطهرأماأاستطاعأ
منأطهر،أويدهنأمنأدهنهأ	وأيمسأمنأطيبأبيته،أثمأيخرجأفلاأ
يفرقأبينأاثنين،أثمأيصليأماأكتبأله،أثمأينصتأإذاأتكلمأالإمامأ

إلاأغُفرألهأماأبينهأوبينأالجمعةأالأخرى”)3(.  

)1)أرواهأمسلم.
)2)أرواهأ	حمدأوالنسائيأوصححهأالسيوطي.

)3)أرواهأالبخاري.
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نَ:أ الُمؤَذّن يَسْمَعُأ يَنأ حِم قَالَأ “مَنْأ قال:أ أ اللهّنأ رسولأ عنأ *أ
عَبْدُهُأ داًأ مُحمََّ أ وَ	نَّ لَهُ،أ يكَأ شَرِم لاأ وَحْدَهُأ اللهَُّأ إلاَّأ إلهأ لاأ 	نْأ 	شْهَدُأ
أدِميناً،أ سْلامِم دٍأأرَسُولاً،أوبالإِم اً،أوبِممُحَمَّ يتُأباللهَِّمأرَبّن وَرَسُولُهُ،أرَضِم

رَألَهُأذَنْبُهُ”)1(. غُفِم
*أومنهاأماأرواهأالبخاريأومسلمأوغيرهما،أعنأ	بيأهريرةأ
نوا،أفإنأ مامُأفأمِّن نأالإِم رضيأاللهّنأعنه؛أ	نأرسولأاللهّنأأقال:أ»إذَاأ	مَّ
مأمنأ رَألهأماأتقدَّ نُ،أفمنأوافقأتأمينهُأتأميَنأالملائكةأغُفِم الملائكةأتؤمِّن

ذنبه«)2).
  ابنأمسعودأرضيأاللهأعنهأقال:أقالأرسولأاللهأ *أوعنأ
“منأقالأ	ستغفرأاللهأالذيألاأإلهأإلاأهوأالحيأالقيومأثلاثاًأغُفرتأ

ذنوبهأوإنأكانأفرأمنأالزحف«)3(.
*أوعنأ	بيأهريرةأعنأالنبيأأقالأ“منأصامأرمضانأإيماناًأ

واحتساباًأغُفرألهأماأتقدمأمنأذنبه»)4(.
أاللهَُّأعَنهُأ	نأرَسُولأاللهَِّمأأقال:أ“منأ َ *أوعنأ	بيأهريرةأرَضيِم

)1)أرواهأمسلم.
)2)أمتفقأعليه.

)3)أصححهأالحاكم.
)4)أرواهأمسلم.
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قامأرمضانأإيماناًأواحتساباًأغُفرألهأماأتقدمأمنأذنبه”)1(. 
أاللهَُّأعَنهُأعنأالنبيأأقال:أ“منأقامأ َ *أوعنأ	بيأهريرةأرَضيِم

ليلةأالقدرأإيماناًأواحتساباًأغُفرألهأماأتقدمأمنأذنبه”)2(.
“منأ :أ اللهّنأ رسولأ قالأ قال:أ هريرةأ 	بيأ عنأ ثبتأ وقدأ *أ
حجأهذاأالبيتأفلمأيرفثأولمأيفسقأخرجأمنأذنوبهأكيومأولدتهأ

	مه”)3(،أوفيأروايةأللبخاري:أ»رجعأكيومأولدتهأ	مه«.
و-	تحويل	الأعباء	إلى	روافع:

منأشدةأرحمةأاللهأبعبادةأالتائبينأالمخلصينأفيأندمهمأعلىأماأ
الذنو	،أ أبمحوأ 	نهألمأيكتفِم التوبة،أ بدرأمنهم،أوتشجيعهمأعلىأ
قَهمأوتحطأ تُرهِم 	ثقالأ بلأ	بدلهمأمكانهاأحسنات،أفاستحالتأمنأ
منأمكانتهم،أإلىأروافعأتعززأمكانتهمأعندأالله،أوترفعأدرجاتهم.

يقولأاللهأعزأوجل:أچ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
ٿ  ٿ     ٺ   ٺٿ   پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  
ڦ       ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ  ٹ   ٹ     ٿ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

)1)أمتفقأعليه.

)2)أمتفقأعليه.

)3)أمتفقأعليه.
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ڌ  ڌ     چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑچ)1(. 

إلىأ أ اللهأ )بعثأرسولأ قال:أ عباسأ ابنأ عنأ الحديثأ وفيأ
وحشيأقاتلأحمزةأيدعوهأإلىأالإسلام،أفأرسلأإليه:أياأمحمدأكيفأ
تدعونيأو	نتأتزعمأ	نأمنأقتلأ	وأ	شركأ	وأزنىأيلقأ	ثاماًأيضاعفأ
فهلأ ذلكأ و	ناأصنعتأ مهاناً؟أ فيهأ ويخلدأ القيامةأ يومأ العذا	أ لهأ

تجدأليأمنأرخصة؟أفأنزلأاللهأتعالى: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
تا	أ منأ إلاأ شديد،أ هذاأشرطأ محمدأ ياأ وحشي:أ فقالأ ڍچأ
وآمنأوعملأعملًاأصالحاً،أفلعليألاأ	قدرأعلىأهذا.أفأنزلأاللهأعزأ
وجل:أچڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ. 
	مألا؟أ ليأ يغفرأ 	دريأ فلاأ مشيئةأ بعدأ 	رىأ ياأمحمدأ فقالأوحشي:أ

فهلأغيرأهذا؟أفأنزلأالله:أچ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ۆ           ۇ    ۇ      ڭڭ   ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ  

ۆچأقالأوحشي:أهذاأنعم.أفأسلم.أفقالأالناس:أياأرسولأاللهأ

إناأ	صبناأماأ	صا	أوحشي،أقال:أ»هيأللمسلمينأعامة«()2(.

)1)أالفرقانأ71-68.
)2)أرواهأالطبراني.
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أ َ	هْلِم رَأ آخِم ألأعَْلَمُأ “إِمنيّن :أ اللهّنِمأ رَسُولُأ قَالَأ قَالَ:أ ذَرَأ أ َ	بيِم عَنْأ
يُؤْتَىَأ رَجُلٌأ نهَْا.أ مِم خُرُوجاًأ أ النّنارِم أ َ	هْلِم رَأ وَآخِم الْجَنّنةَ.أ دُخُولاأً أ الْجَنّنةِم
عَنهُْأ وَارْفَعُواأ أ ذُنُوبِمهِم غَارَأ صِم أ عَلَيْهِم ضُواأ اعْرِم فَيُقَالُ:أ .أ يَامَةِم الْقِم يَوْمَأ أ بِمهِم
لْتَأيَوْمَأكَذَاأوَكَذَا،أ .أفَيُقَالَ:أعَمِم غَارُأذُنُوبَهِم أصِم كِمبَارَهَا.أفَتُعْرَضُأعَلَيْهِم
لاأَ نَعَمْ.أ فَيَقُولُ:أ وَكَذَا.أ كَذَاأ وَكَذَا،أ كَذَاأ يَوْمَأ لْتَأ وَعَمِم وَكَذَا.أ كَذَاأ
أ عَلَيْهِم تُعْرَضَأ َ	نْأ أ ذُنُوبِمهِم أ كِمبَارِم نْأ مِم قٌأ مُشْفِم وَهُوَأ يُنكِْمرَ.أ َ	نْأ يَسْتَطِميعُأ
لْتُأَ	شْيَاءَأ أقَدْأعَمِم أسَيّنئَةٍأحَسَنةًَ.أفَيَقُولُ:أرَ	ّن ألَكَأبِمكُلّن فَيُقَالُألَهُ:أفَإِمنّن
كَأحَتّنىأ لاأََ	رَاهَاأهَهُناَ .قالأ	بوأذر:أفَلَقَدْأرََ	يْتُأرَسُولَأاللهّنِمأأأضَحِم

ذُهُ	)1(.  بَدَتْأنَوَاجِم

12-    مبدأ البتر: 
يقومأ 	نأهذاأ بمبد	أالحجر،أغيرأ ماأ إلىأحدأ مبد	أشبيهأ وهوأ
	نأ ذلكأ يُفسدأغيره،أ الفاسدأحتىألاأ العنصرأ منأ التخلصأ علىأ
)الحجر(أيتعاملأمعأمرضألاأذنبأللمصا	أبهأولاأيد،أبلأهوأ
	مراضأ معأ فيتعاملأ المبد	أ هذاأ 	ماأ وجل.أ عزأ اللهأ منأ لهأ ابتلاءأ
منأ المجتمع؛أ فيأ فاسداًأ عضواًأ الشخصأ يصبحأ آخر،أ نوعأ منأ

)1)أرواهأمسلم.
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	وصالأ فيأ الفسادأ انتشارهاأ يبثأ التيأ 	فكارهأ 	وأ 	عمالهأ اءأ جرّن
الفاسدأهوأالحلأ التخلصأمنأهذاأالعضوأ هذاأالمجتمع.أفيكونأ
الأنجع،أإذأتعذرأإصلاحه؛أبكلأالوسائلأالمذكورةأآنفا،أمنأتربية،أ
وتوجيه،أوافساحأالمجالأللتوبة،أثمأبعدأذلكأتراهأمصراًأعلىأماأ
هناأ المفيدأ منأ ولعلهأ فطرته.أ وفسدتأ طبعه،أ خُبثأ إذأ عليه؛أ هوأ
ايرادأقصةأتبينأكيفأيفعلأفسادأخبثأالطبعأوفسادأالفطرةأبالفردأ

والمجتمع.أ
	رادأ كانأ وقدأ المعروف(:أ )الشاعرأ الفرزدقأ عنأ يروىأ
فامتنعتأعليه.أفماأكانأمنهأإلاأ	نأ بالحرامأ امر	ةأشريفةأعلىأنفسهاأ
وقصتأ النوار،أ بامر	تهأ فاستغاثتأ والفضيحة..أ بالهجاءأ تهددهاأ
عليهاأالقصة.أفقالتألهاأزوجةأالفرزدق:أواعديهأليلةأثمأ	علمينيأ
ترأالعروسأفيأجَوفأ ففعلت.أوجاءتأالنوارأفدخلتأالحَجَلَةأ)سِم
الجاريةأ النوارأ 	مرتأ البيتأ الفرزدقأ دخلأ فلماأ المر	ة.أ معأ البيت(أ
واختبأتأ الحَجَلَة.أ إلىأ فصارأ المر	ةأ الفرزدقأ وتبعأ السراج،أ بإطفاءأ
المر	ةأخلفأالقبةأوبقيتأزوجتهأالنوار.أفوقعأالفرزدقأبزوجهأالنوارأ
وهوألاأيشكأ	نهاأالمر	ةألأنأالأضواءأكانتأمطفأة.أفلماأفرغأقالتألهأ
زوجته:أياأعدوأاللهأياأفاسق.أفعرفأصوتهاأو	نهاأخدعتهأفقالألها:أ

و	نتأهيأ؟!أياأسبحانأالله..أماأ	طيبكأحراماًأو	رد	كأحلالاً!
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ومبد	أالبترأهذاأمحصورأفيأحالاتأمحدودةأمنها:أأ
	 القصاص: أ.

المقتولأويجعلأ بهأدمأ لهأ القاتلأمنأغيرأسببأيحلأ وهوأقتلأ
لهأعليهأسلطاناً.أٹ ٹ چ ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  
ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  
ڭ   ڭ   ڭ  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ  
فيأ »ولكمأ ۈچ)1(.أ ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ  
يقتلأ لاأ ومعناه:أ الوجيز.أ البليغأ الكلامأ منأ هذاأ حياة«أ القصاصأ
والمعنى:أ مالك.أ 	بيأ السديأعنأ رواهأسفيانأعنأ بعضاً،أ بعضكمأ
	نأالقصاصأإذاأُ	قيمأوتحققأالحكمأفيهأازدجرأمنأيريدأقتلأآخر،أ
مخافةأ	نأيقتصأمنهأفحيياأبذلكأمعاً.أوكانتأالعر	أإذاأقتلأالرجلأ
الآخرأحميأقبيلاهماأوتقاتلواأوكانأذلكأداعياًأإلىأقتلأالعددأالكثير،أ
فلماأشرعأاللهّنأالقصاصأقنعأالكلأبهأوتركواأالاقتتال،أفلهمأفيأذلكأ
حياة.أوقدأاتفقأ	ئمةأالفتوىأعلىأ	نهألاأيجوزألأحدأ	نأيقتصأمنأ
منأ بعضهمأ يقتصأ 	نأ للناسأ وليسأ السلطان،أ دونأ حقهأ 	حدأ

)1)أالبقرةأ179-178.
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بعض،أوإنماأذلكألسلطانأ	وأمنأنصبهأالسلطانألذلك،أولهذاأجعلأ
اللهّنأالسلطانأليقبضأ	يديأالناسأبعضهمأعنأبعض.أوقولهأتعالى:أ
»لعلكمأتتقون«أالمرادأهناأ»تتقون«أالقتلأفتسلمونأمنأالقصاص)1(.

							ب.						حد	الحرابة:	
وهوأحدأاختصأللتخلصأممنأيثيرونأالرعبأوالقتلأوالنهبأ
والسلبأفيأالمجتمع؛أليبقىأآمناً،أبالتخلصأممنأيفعلأذلكأويردعأ

منأتسولألهأنفسهأاقترافأمثلأهذاأالفعل.أيقولأتعالى:أچ چ   
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک  
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ  
ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھچ)2(.أوقدأجاءأفيأمختصرأ
تفسيرأإبنأكثيرأللصابوني:أوالمحاربةأهيأالمضادةأوالمخالفة،أوهيأ
صادقةأعلىأالكفرأوعلىأقطعأالطريقأوإخافةأالسبيل،أوالصحيحأ
	نأهذهأالآيةأعامةأفيأالمشركينأوغيرهمأممنأارتكبأهذهأالصفاتأ
كماأجاءأعنأ	نسأبنأمالك:أ»	نأنفراًأمنأعكلأثمانيةأقدمواأعلىأ

)1)أتفسيرأالجامعألأحكامأالقرآنأأللقرطبي.
)2)أالمائدةأ34-33.
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المدينة،أوسقمتأ فاستوخمواأ فبايعوهأعلىأالإسلامأ أ اللهأ رسولأ
“الاأتخرجونأ فقال:أ أذلك،أ اللهّنأ إلىأرسولأ 	جسامهم،أفشكواأ
معأراعيناأفيأإبلهأفتصيبواأمنأ	بوالهاأو	لبانها” فقالوا:أبلىأفخرجواأ
فشربواأمنأ	بوالهاأو	لبانها،أفصحوا،أفقتلواأالراعيأوطردواأالإبل،أ
فبلغأذلكأرسولأاللهّنأأفبعثأفيأآثارهمأفأدركواأفجيءأبهم،أفأمرأ
بهمأفقطعتأ	يديهمأو	رجلهم،أوسمرتأ	عينهم،أو	لقواأفيأالحرةأ

فجعلواأيستسقونأفلاأيسقونأحتىأماتوا”)1(. 
							جـ.					حد	المحصن	الزاني: 

القتلأ حكمهأ فهذاأ تزوج،أ 	نأ لهأ سبقأ الذيأ المحصنأ وهوأ
رجماً،أإذاأارتكبأجريمةأالزنا؛أإذأبلغأمنأمثلأهذاأالشخصأمنأ
	وأ له،أ الحلالأ تيسرأ معأ والفاحشةأ الحرام،أ إلىأ التجأأ 	نهأ الفسادأ
قدرتهأعلىأضبطأنفسهأبماأوقعألهأمنأالزواج،ألذلكأسميأمحصناً.أ
ولوأتركأمثلأهذاأالشخصأبلاأعقوبةأرادعة،ألاستمرأفيأاشاعةأ
الفاحشةأفيأالمجتمع،أو	غرىأمنأفيأنفسهأضعفألمجاراته.أفكانأ
التخلصأمنهأ	ولىأحفظاًأللمجتمع،أوصيانةًأله.أهيأمصلحةأعامةأ
مقدمةأعلىأالمصلحةأالخاصة،أوهيأحفظأالنفسأالفاسدة.أعنأابنأ

)1)أمتفقأعليه.
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ىءٍأ أدَمُأامْرِم مسعودأرضيأاللهّنأعنه،أقال:أقالأرسولأاللهّنأ:أ“لاأيَحِملُّ
بإحْدَىأثَلاثٍ:أ إِملاَّأ أرَسولُأاللهّنأ إِملاَّأاللهَُّأو	نيِّن إِملهَأ 	نْألاأ يَشْهَدُأ مُسْلمٍأ
.)1(” أللجَمَاعَةِم قِم أالُمفَارِم ينِمهِم ألِمدِم كِم ،أوَالتَّارِم أبالنَّفْسِم ،أوَالنَّفْسِم انيِم أالزَّ الثَّيِّنبِم

13-    مبدأ النظافة الشخصية:
المبنيةأ السلوكيةأ المظاهرأ العديدأمنأ ينطويأعلىأ مبد	أ وهذاأ
علىأالإيمان،أالتيأتساعدأعلىأالوقايةأمنأالأمراضأالمعدية،أالتيأ
تصيبأالإنسانأبسببأالميكروبات،أحيثأتنتقلأهذهأالأخيرةأإلىأ
الإنسانأمنأخلالأالطعامأوالشرا	أوالتعاملأالمباشرأمعأالغير.أ
وتأتيأهناأبعضأالتوجيهاتأالنبوية،أتحثأعلىأالنظافةأالشخصية،أ
)المرجعأ الناس.أ بينأ وانتشارهاأ الجراثيم،أ هذهأ مخاطرأ منأ وتحدأ
وهوأ القضاةأ الحميدأ عبدأ الدكتورأ كتا	أ هوأ البندأ لهذاأ الرئيسيأ

تفوقأالطبأالوقائيأفيأالاسلامأ(أومنأهذهأالتوجيهاتأ:
	 الوضوء:	أ.

منأ المكشوفةأ الأجزاءأ وينظفأ يومياً،أ مراتأ ةأ عدّن يتكررأ
جسمأالإنسان،أوهيأالأكثرأتلوثاًأبالجراثيم،أوللتخلصأمنهاألاأ
بدأمنأغسلأالجلدأباستمرار،أولاأغسلأ	كثرأديمومةأوتكراراًأمنأ

)1)أمتفقأعليه.
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بعشراتأ أ اللهأ رسولأ عليهأ وحثناأ به،أ اللهأ 	مرناأ الذيأ الوضوءأ
الأحاديثأحيثأقالأ“ لاأتقبلأصلاةأبغيرأطهور”)1(،أوقالأ“منأ
توضأأفأحسنأالوضوءأخرجتأخطاياهأمنأجسدهأحتىأتخرجأمنأ

تحتأ	ظفاره”)2(.
	 الغسل	:	ب.

	وسعأعضوأفيأجسمأالإنسانأهوأجلده،أالذيأتبلغأمساحتهأ
حواليأمترينأمربعين)3(،أتعيشأعليهأ	عدادأمنأالجراثيمألاأيمكنأ
الدنيا؛أ الحدودأ فيأ قليلةأ 	عدادهاأ تبقىأ 	نأ بدأ ولاأ حصرها)4(.أ
ليتمكنأالجسمأمنأمجابهتها.أوهناأتبدوأفائدةأالغسلأجليةأحيثأ
حقأ فقال:أ الشريفةأ الأحاديثأ منأ بالعديدأ أ الرسولأ بهأ 	مرأ
“علىأكلأمسلمأ	نأيغتسلأفيأكلأسبعةأ	يامأيوماًأيغسلأفيهأر	سهأ
وجلده«)5(،أوقالأ	يضاً:أ»غُسْلأيومأالجمعةأعلىأكلأمحتلمأوسواكأ

)1)أرواهأمسلمأفيأصحيحه،أج1.

)2)أرواهأمسلمأفيأصحيحه،أج1.
)3( Noble and Somerville )1974(أ Microbiology of 
human skin.
)4( Theodor Rosebury )1969(,أlife on man.

)5)أرواهأالشيخان.
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ويمسأمنأالطيبأماأقدرأعليه«)1(.
نظافة	الفم:	 				جـ.	

هائلةأ و	عدادأ الجراثيم،أ منأ كثيرةأ 	نواعأ الفمأ فيأ تستقرأ
الفمأ بنظافةأ الرئيسيأللجسم.أولمأيهتمأنظامأ المدخلأ إذأهوأ منها،أ
)المضمضة(أ الوضوءأ فيأ تردأ الفمأ نظافةأ 	نأ حيثأ كالإسلام،أ
جميعأ فيأ السواكأ واستعمالأ الطعام،أ بقاياأ منأ الأسنانأ وخلخلةأ
الأوقاتأحتىأ	ثناءأالصيام،أقالأ:أ“	كثرتأعليكمأبالسواك«)2(،أ
وعنأعامرأبنأربيعةأرضيأاللهأعنهأقال:أ»ر	يتأرسولأاللهأأمالاأ

	حصيأيستاكأوهوأصائم«)3(.
سنن	الفطرة:	 						د.	

فيقولأ الجسدية،أ النظافةأ مظاهرأ لاستكمالأ دورهاأ ويأتيأ
وقصأ والختانأ الاستحدادأ الفطرة،أ منأ “خمسأ :أ الرسولأ
الشار	أونتفأالإبطأوتقليمأالأظافر«)4(أ،أفتحتأالأظافرأتتجمعأ
الاستحداد(أ )عدمأ العانةأ شعرأ وتركأ الجرثومية،أ الخلاياأ ملايينأ

)1)أنفسأالمصدرأالسابق.
)2)أرواهأالبخاري.

)3)أنفسأالمصدرأالسابق.
)4)أرواهأالجماعةأفقهأالسنة،أج1.
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يسببأمرضأتقملأالعانة،أوشعرأالإبطأإذاأاستطالأصدرتأعنهأ
فيها،أ الجراثيمأ ونموأ المنطقةأ تعرقأ بسببأ ومنفرة؛أ كريهةأ روائحأ
وتحتأالقلفةأ)لمنألمأيختتن(أتكمنأالكثيرأمنأالجراثيمأالتيأتسببأ
فتنموأ الإنسان،أ بماأيشربهأ تلوثأ إذاأطالأ والشار	أ الالتهابات،أ

عليهأالجراثيمأوتتكاثرألتلوثأالفم.
التنزه	من	البول:	 					هـ.	

البولأمجموعةأمنأالموادأالكيميائيةأالسامة،أملوثةأبالكثيرأمنأ
الجراثيم،أيتخلصأمنهاأالجسمأعنأطريقأالمجاريأالبولية،أوتلوثأ
الملابسأبهاأيهددأصحةأالإنسانأوسلامته؛ألذاأيركزأالإسلامأعلىأ
چ)1(.  ڭ  ۇ    چ  تعالى:أ قالأ به،أ التلوثأ الملابسأويجنبهاأ نظافةأ
“	نهماأيعذبانأوماأيعذبانأفيأ أأبقبرينأفقال:أ وقدأمرأرسولأاللهأ
كبير،أ	ماأ	حدهماأفكانألاأيستنزهأمنأالبولأو	ماأالآخرأفكانأيمشيأ
منأ التحرزأ 	مرأ فيأ يتساهلأ لمنأ واضحأ وعيدأ فهذاأ بالنميمة«)2(.أ

تلوثأثيابهأبالبول.

)1)أالمدثر،أآيةأ40.
)2)أصحيحأمسلمأج1.
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14-    مبدأ العناية الشخصية:
فإنأهناكأ الميكروبات،أ تسببهاأ الأمراضأ الكثيرأمنأ 	نأ كماأ
	نواعاًأ	خرىأمنهاأليستأالميكروباتأهيأالسببأفيها،أبلأ	سبابهاأ
ترجعأإلىأخللأعضويأيطر	أعلىأجسمأالإنسانأوعملياتهأالحيوية،أ
وتسمىأالأمراضأالمزمنة.أوهذهأالأمراضأترتبطأ	حياناًأبعواملأ
وقدأ اليومية.أ الإنسانأ حياةأ فيأ سلوكيةأ بعاداتأ و	حياناًأ وراثية،أ
جاءتأالتوجيهاتأالنبويةأغنيةأبالتحفيزأباتجاهأبعضأالسلوكياتأ
التيأتساعدأعلىأتجنبأمثلأهذهأالأمراض،أوالتنفيرأمنأسلوكياتأ
وقدأ العضوية.أ الأمراضأ هذهأ انتشارأ فيأ تساهمأ نجدهاأ 	خرىأ

اشتملتأهذهأالتوجيهاتأعلى:
	 تنظيم	الطعام	وفرض	الصيام:	أ.

المزمنة،أ الأمراضأ منأ الكثيرأ إلىأ يؤديأ بالطعامأ الإفراطأ
وتقليلأالطعامأخيرأعلاجألها.أوالإسلامأ	مرأبالإعتدالأٹ ٹ 
چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  
ٺ        ٺ  ٺ  ٺچ)1(.أوالصيامأيريحأالمعدةأويذيبأالدهونأ

المتراكمةأفيأالجسم،أٹ ٹ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  

)1)أالأعرافأآيةأ31.
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ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ	)1(.
									ب.					الرياضة	وتقوية	البدن:	

أ يّن الْقَوِم نُأ “الْمُؤْمِم :أ اللهّنِمأ رَسُولُأ قَالَأ قَالَ:أ هُرَيْرَةَ،أ أ َ	بيِم وعَنْأ
.)2(”... أكُلَأخَيْرٌ .أوَفيِم عِميفِم أالضّن نِم نَأالْمُؤْمِم أاللهّنِمأمِم أإِملَىَ أوََ	حَبّن خَيْرٌ

									جـ.					المبادرة	إلى	المعالجة	والبحث	عن	الدواء:	
يقول:أ الكريمأ والرسولأ بالأسبا	،أ بالأخذأ مأمورأ المسلمأ
 .)3(» أوَجَلّن أاللهّنِمأعَزّن أبَرََ	أبِمإِمذْنِم اءِم يبَأدَوَاءُأالدّن أدَاءٍأدَوَاءٌ،أفَإِمذَاأُ	صِم “لِمكُلّن
وليسأيخفىأعلىأعاقلأماأيترتبأعلىأتركأالتداويأمنأمضارأتعودأ

علىأالفردأوالمجتمع.
د.					الإيمان	والإحتساب	في	حالة	المرض:	

يقويأالإيمانأالناحيةأالنفسيةأويحميأمنأ	مراضأالقلو	،أ
وينشطأجهازأالمناعة،أفيصبحأالجسمأ	قدرأعلىأمقاومةأالأمراض،أ
رَسُولُأ قَالَأ للذنو	،أ المرضأمكفراًأ يعدأ 	نأالإسلامأ علاوةأعلىأ
أاللهّنُأ وَاهُ،أإِملاّنأحَطّن نْأمَرَضٍأفَمَاأسِم يبُهُأَ	ذَىًأمِم نْأمُسْلِممٍأيُصِم اللهّنِمأ:أ“مَاأمِم

جَرَةُأوَرَقَهَا«)4(. أالشّن ،أكَمَاأتَحُطّن أسَيّنئَاتِمهِم بِمهِم

)1)أالبقرةأآيةأ183.
)2)أرواهأمسلمأفيأصحيحه.
)3)أرواهأمسلمأفيأصحيحه.

)4)أمتفقأعليه.
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15-  مبدأ حفظ المجتمع بحماية البيئة والحد من نقل الأوبئة:
فالبيئةأهيأالوسطأالذيأيعيشأفيهأالمجتمع،أويتعاملأمعهاأ
الساعة،أفيأ 	خذاًأوعطاءً،أوهوأعلىأتماسأمباشرأمعهاأعلىأمدارأ
هذهأ فمنأ 	حواله.أ ومختلفأ وترحاله،أ حلهأ وفيأ ويقظته،أ نومهأ
البيئةأمصدرأطعامهأوشرابه،أبلأومصدرأالهواءأالذيأيتنفسه،أولاأ
يستطيعأالاستغناءأعنهأدقائقأمعدودات؛ألذاأكانأمنأالتوجيهاتأ
دأسلوكياتأالإنسانأليحافظأ النبويةأحظاًأواضحاًألهذهأالبيئة،أترشِّن
عليهاأويحفظها،أكيأتحفظهأمنأمخاطرها،أو	وبائها.أومنأالأمثلةأ

علىأهذهأالتوجيهات:
	 نظافة	المساكن	والأفنية:أ.

معلومألدىأالجميعأ	هميةأنظافةأالأفنيةأودورأإهمالهاأفيأنشرأ
أالطّنيبَ،أنَظِميفٌأ أاللهأطَيّنبٌأيُحِمبّن الأوبئة.أوقدأجاءأفيأالحديثأ»إِمنّن
أالْجُودَ،أفَنظَّنفُواأَ	فْنِميَتَكُمْ،أ أالكَرَمَأجَوَادٌأيُحِمبّن يمٌأيُحِمبّن أالنّنظَافَةَ،أكَرِم يُحِمبّن

وَلاأَتَشَبّنهُواأبِماليَهُود«)1(. 
	 نظافة	الطرقات	وأماكن	التجمع:	ب.

والمستشفيات،أ العامة،أ والحدائقأ والملاعب،أ كالمدارس،أ

)1)أرواهأالترمذي.



- 81 -

الأماكنأ وهذهأ الناس،أ تجمعأ مَوَاطنأ منأ وغيرهاأ والمساجدأ
نظافتها.أوقدأ نحافظأعلىأ لمأ إنأ الأمراضأ تكونأعرضةألانتشارأ
” قَالُوا:أ انَيْنِم اللّنعّن قُواأ “اتّن قَالَ:أ أ اللهّنأ رَسُولَأ أ َ	نّن هريرة،أ 	بوأ روىأ
أ النّناسِم أ يقِم طَرِم أ فيِم أ يَتَخَلىّن يأ ذِم "الّن قَالَ:أ اللهّنِم؟أ رَسُولَأ يَاأ أ انَانِم اللّنعّن وَمَاأ
العديدأمنأ برازأالإنسانأسببألإنتقالأ 	نأ مْ")1(،أعلمًاأ أظِملّنهِم َ	وْأفيِم

الأمراضأكالتيفوئيدأوالدزنتارياأوالكوليرا)2(.
اقتصار	اقتناء	الكلاب	على	الضرورة:	 				جـ.	

فالكلا	أتنقلأ	مراضاًأكثيرةأللإنسانأكداءأالكلبأوالكيسأ
	وأ كلبأصيدأ إلاأ كلباًأ اتخذأ "منأ يقول:أ أ أ والرسولأ المائي)3(.أ

زرعأ	وأماشية،أانتقصأمنأ	جرهأكلأيومأقيراط")4(.
حماية	آنية	الطعام	والشراب:	 						د.	

	نأ يمكنأ إذأ التلوث،أ مصادرأ عنأ بعيداًَأ عليهاأ والحرصأ
بالماء(،أ )وتنتقلأ والبلهارسياأ الكوليراأ مسبباتأ بواسطتهاأ ينتقلأ
التسممأوشللأالأطفالأ)وتنتقلأمعأالطعام(،أوالخناقأوالسلأ 	وأ

)1)أرواهأمسلمأفيأصحيحه.
)2( Hill )1971(.أJ. Pathology. 104 239-
)3( Animal and human health )1977(أby C.H. Andrewes and 
J. R. Wwalton.

)4)أمتفقأعليه.
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)وينتقلانأبالهواء(.أوعنأجابرأبنأعبدأاللهأقال:أسمعتأرسولأاللهأ
أأيقول:أ“غطواأالإناء،أو	وكئواأالسقاء؛أفإنأفيأالسنةأليلةأينزلأ
فيهاأوباءألاأيمرأبإناءألمأيغطأ	وأسقاءألمأيوكأأإلاأوقعأفيهأمنأذلكأ

الوباء”	)1(.
تحريم	بعض	الأطعمة	والأشربة:	 				هـ.	

هناكأبعضأالأطعمةأوالأشربةأذاتأآثارأسلبيةأعلىأصحةأ
والمنخنقةأ الخنزيرأ ولحمأ والدمأ كالميتةأ المجتمع،أ وسلامةأ الفردأ
اللهأ الوحش،أحرمهاأ قتلهاأ والتيأ والنطيحةأ والمتريديةأ والموقوذةأ

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  فقال:أ وتعالى،أ تباركأ
پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿچ	)2(.أكماأحرمأالخمرأوالمخدراتأفقالأعزأ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ    چ  وجل:أ
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ)3(. 

)1)أرواهأمسلمأفيأصحيحه.
)2)أالمائدةأآيةأ3.

)3)أالمائدةأآيةأ90.
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16-     مبدأ العزل والحجر:
الناسأ منأ السليمينأ اختلاطأ منعأ علىأ يقومأ مبد	أ وهوأ
بالمصابينأبأمراضأمعدية؛أمنعاًألانتشارأالمرضأووقوعأالمزيدأمنأ
الإصابات.أورغمأ	نأالإسلامأنبهألهذاأالمبد	أمنذأقرونأطويلة،أإلاأ
	نهأمازالأمعمولأبهأحتىأيومناأهذا،أويعتبرأمبد	أمنأ	عظمأمبادئأ
التيأ النصوصأ ومنأ العالمية.أ العامةأ الصحةأ 	سسأ فيأ الوقايةأ
جاءتألترسيخأهذاأالمبداأضمنأ	سسأالوقايةأفيأالإسلام،أماأيلي:

فيأ-  بالوباءأ سمعتمأ "إذاأ عوفأ بنأ الرحمنأ عبدأ حديثأ
	رضأفلاأتقدمواأعليه،أوإذاأوقعأفيأ	رضأو	نتمأبهاأفلاأتخرجواأ

فراراًأمنه")1(.
ضٌأ-  أمُمرِْم دَنّن أأيَقُولُ:أ“لاأَيُورِم عَأالنّنبيّن هُأسَمِم عنْأَ	بيأهُرَيْرَةَأ	نّن

حٍ”)2(. عَلَىأمُصِم
عْتُأرَسُولَأاللهأأيَقُولُ:أ-  أبنُأعَوْفٍ:أسَمِم حْمَنِم قالَأعَبْدُالرّن

َاأ ،أوَإذَاأوَقَعَأبِمأرْضٍأوَ	نْتُمْأبهِم مُواأعَلَيْهِم أبِمأرْضٍأفَلَاأتُقْدِم عْتُمْأبِمهِم “إذَاأسَمِم
نهُْأيَعْنيأالطّناعُونَ”)3(. فَلَاأتَخْرُجُواأفِمرَاراًأمِم

)1)أرواهأالبخاري.
)2)أمتفقأعليه.

)3)أرواهأ	بوأداود.
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منأ-  كالفارأ الطاعونأ منأ “الفارأ قال:أ أ اللهأ رسولأ 	نأ
الزحف،أوالصابرأفيهألهأ	جرأشهيد”)1(.

أ-  عنأ	بيأهريرةأرضيأاللهّنأتعالىأعنهأعنأالنبيأأقال:أ“فِمرَّ
نَأالأسَد”)2(. أفِمرَارَكَأمِم نَأالَمجْذُومِم مِم

)1)أ	خرجهأ	حمدأبإسنادأحسن.
)2)أرواهأالشيخان.
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المراجع

1-		المراجع	العربية

القرآنأالكريم.1-
جامعأ2- شرحأ الأحوذي،أ تحفةأ كتا	أ الأحوذي:أ تحفةأ

الترمذي،ألمحمدأبنأعبدأالرحمنأالمباركفوري.

دألموطّنأأالإمامأمحمد«:أوهوأشرحأأالإمامُأ3- »التعليقأالُممَجَّ
عنه،أ اللهأ رضيأ مالكأ الإمامأ لموطأأ اللَّكنويأ أ الحيّن عبدأ
الحديثأ 	ستاذأ الندويأ الدينأ تقيأ الدكتورأ تحقيقأ
دارأ طبعةأ المتحدة،أ العربيةأ الإماراتأ بجامعةأ الشريفأ

القلمأبدمشق،أالطبعةأالأولىأ1413أهـأ-أ1991م.

جامعأالبيانأعنأتأويلأآيأالقرآن:ألأبيأجعفرأمحمدأبنأ4-
جريرأالطبريأالمتوفىأسنةأ310أهجري.

الجامعأالصحيحأ)صحيحأالبخاري(أ:أللإمامأ	بيأعبدأاللهأ5-
محمدأبنأإسماعيلأالبخاريأالجعفيأ.

الجامعأالصحيحأسننأالترمذيأ)وشرحأالعلل(:أللإمامأ6-
محمدأبنأعيسىأبنأسورةأالترمذيأ»209- 279أهـ«.أ
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الجامعأالصغير:ألجلالأالدينأالسيوطي7-

القرطبي”،أ8- “تفسيرأ بـأ المشهورأ القرآن:أ الجامعألأحكامأ
تأليفأ	بوأعبداللهأمحمدأبنأ	حمدأالأنصاريأالقرطبي.

الدينأ9- جلالأ للإمامأ بالمأثور:أ التفسيرأ فيأ المنثورأ الدرأ
السيوطي،أالطبعةأالثانيةأ1403أهـ،أ1983أم.

التراثأ10- إحياءأ دارأ ماجه،أ ابنأ للإمامأ ماجه:أ ابنأ سننأ
-أ هـأ 1395أ الباقيأ عبدأ فؤادأ محمدأ بتحقيقأ العربي،أ

1975أم.

بنأ11- سُليمَانأ دَاودأ 	بوأ أ َافِمظِم الحِم أ للإمامِم دَاوُد:أ 	بيأ سُننَُأ
جْسْتَانيأالمتَوفَىأسَنةَأ275أهـ. الأشعَثأالسّن

الحجاجأ12- بنأ مسلمأ الحسينأ 	بيأ الإمامأ مسلم:أ صحيحأ
محمدأ تحقيقأ ،أ هـأ 261أ  -  206 النيسابوريأ القشيريأ
بيروت،أ العربي،أ التراثأ إحياءأ دارأ عبدالباقي،أ فؤادأ

الطبعةأالرابعةأ1412أهـأ1991أم.
صحيحأمسلمأبشرحأالنووي:أللإمامأالنووي.13-

فقهأالسنة:أسيدأسابق.14-
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فيضأالقدير،أشرحأالجامعأالصغير:أللإمامأعبدأالرؤوفأ15-
المناوي،أدارأالمعرفةأببيروت،أالطبعةأالثانية،أ1391أهـ.

كشفأالخفاءأومزيلأالإلباسأعماأاشتهرأمنأالأحاديثأ16-
الناس:أللإمامأإسماعيلأالعجلونيأالجراحي،أ علىأ	لسنةأ
الثانيةأ الطبعةأ بيروت،أ العربي،أ التراثأ إحياءأ دارأ طبعةأ

1351أهـ.
كنزأالعمال:أللعلامةأعلاءأالدينأالمتقيأالهندي،أمؤسسةأ17-

الرسالة،أطبعةأعامأ1989م.

مختصرأتفسيرأابنأكثير:أاختصارأالصابوني.18-

الفكرأ19- دارأ أ حنبل،أ ابنأ 	حمدأ للإمامأ 	حمد:أ الإمامأ مسندأ
بدمشق.

المعجمأالكبيرأللطبراني.أ20-

فيأ21- ماأ تخريجأ فيأ الأسفار،أ فيأ الأسفارأ حملأ عنأ المغنيأ
الإحياءأمنأالأخبارأ)تخريجأ	حاديثأالإحياء(:أللحافظأ

العراقيأالمتوفىأسنةأ806أهـ.
عبدالحميدأ22- للدكتورأ الاسلامأ فيأ الوقائيأ الطبأ تفوقأ

القضاة.
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ب-	المراجع	الأجنبية

Noble and Somervilleأ أ)1974(
Microbiology of human skin.1-

Theodor Rosebury )1969(أlifeon man.2-

Hill )1971(.أJ. Pathology. 104 239-3-

Animal and human health )1977(أby 
C.H. Andrewes and J. R. Wwalton.4-
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PT:الأولىأتحملأبراءةأاختراعأرقمأ8200308أ
 PT:الثانيةأتحملأبراءةأاختراعأرقمأ8217523أ

• الشركةأ	 تقومأ مجالأتخصصهأ فيأ عديدةأ تطبيقيةأ طبيةأ 	بحاثأ لهأ
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1-أأالفحصأالطبيأقبلأالزواجأطبياأوشرعيا.
2-أنيرانأالإيدزأتحرقأشبا	أالعالمأ....فمنأالمسؤول؟

3-أتفوقأالطبأالوقائيأفيأالإسلام.
4-أأالإيـدزأ– حقـائقأو	رقـام.

5-أالأمراضأالجنسيةأعقوبةأالهية.
6-أالإيدزأحصادأالشذوذ.
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8-أعجائبأالميكروباتأالسبع.
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